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تهدف هذه الدراسـة إلـي إلقـاء الضـوء علـي الأوضـاع الاجتماعیـة والاقتصـادیة للفلاحـین 
-٨٦٢ل الفتــرة الممتــدة مــن عــام خــلا، )١(Kievan Russia یفیــةیروســیا الك عصــر فــي الــروس
ث یمثــل عصــر حیــالــروس زمــن حكــم إمــارة كییــف لهــا،  م، ونعنــي بروســیا الكییفیــة إمــارات١١٢٥

ة من تـدهور فـي المكانـة الاجتماعیـوما ألم به لفلاح الروسي الحر روسیا الكییفیة المرحلة الأولي ل
، والتـي أدت فــي العصـور التاریخیـة التالیــة إلـي انهیـار تــام آنـذاك ي الاقتصــادیةوانهیـار فـي النـواح

                                                
 .مصر-جامعة الإسكندریة –صور الوسطى، كلیة التربیة بدمنهور مدرس تاریخ الع *
م من تاریخ روسیا اسم إمارة روسیا الكییفیة، والتـي كانـت تمتـد مـن   ١٢٤٠-٨٦٢یطلق علي الفترة الممتدة عام  - ١

، ومـن البحـر البلطـي شـمالاُ  Volga- Okaأوكـا  -شواطئ خلیج فنلنـدا غربـاُ حتـى منطقـة أنهـار الفولجـا حتـى  شـرقاُ
، مـارتي فولهینیـا فیمـا وراء السـهوب Tmutorokanوكانـت هنـاك إمـارة تموتوروكـان  منتصف نهر الدنیبر جنوباُ ، وإ

Volhynia  وجالیقیاGalicia أقام سكان روسیا الكییفیة من السلاف . باتجاه الجنوب الغربي علي الحدود البولندیة
والدفینا الغربي  Dnieperراضي الواقعة علي طول أنهار الدنیبر في الأBalt والبلطیقیین   Finnالشرقیین والفنلدیین

Dvina فولكوف  -ولوفاتLovat-Volkhov  والفولجا الأعلىUpper Volga .أنظر:  
Wladyslaw Duczko, Viking Rus, Studies on the Presence of Scandinavians in             
Eastern Europe, (Leiden, 2004), 202-52; Rybakov, Kievan Rus, 35-152;Paul R. 
Magocsi, A History of Ukrania,(University of Toronto Press Incorporated, 1996) ,51-64.  

  :أنظر. م١٢٤٠وقد سقطت إمارة روسیا الكییفیة نتیجة الغزو المغولي للأراضي الروسیة عام 
Simon Franklin, " Rus NCMH., Vol. V,  (Cambridge  University Press,1999), 799-  
805; Michael Burgan, Empire of the Mongols, (New York, 2005) , 22-4.                          

:  القـاهرة(، الطبعـة الأولـي، العلاقـات بـین المغـول وأوربـا وأثرهـا علـي العـالم الإسـلاميعادل إسـماعیل محمـد هـلال، 
   .  ٤٠-٣٤، )م١٩٩٧نسانیة والاجتماعیة، عین للدراسات والبحوث الإ



 

فــي نهایـــة الفلاح الروســـي الحــر بــ إلــى أن وصـــل الأمــر، فــي النــاحیتین الاجتماعیـــة والاقتصــادیة
  . إلي مرحلة عبودیة الأرضالمطاف 

ي تــاریخ ة فــویــأتي التحدیــد الزمنــي لهــذین التــاریخین لأن كــل منهمــا یمثــل علامــة فارقــ
 إلـي منطقـة نوفجـورود الفـارنجي  )٢(Rurik م وصـل الأمیـر روریـك٨٦٢عـام ففي  روسیا الكییفیة،

                                                
الذي حكم في البدایة قبائل السلاف الشرقیین في منطقة نوفجورود، هو القائد الفارنجي ) م٩٧٨. ت(كان روریك  -٢

م وعُرفـوا باسـم أسـرة روریـك ١٥٩٨وأصبح الجد الأعلى لسلسلة الأمراء الذین حكمـوا إمـارة روسـیا الكیفیـة حتـى عـام 
Rurikid dynasty (Rurikovichi)  . عـدداً سبب وصـول روریـك إلـي الأراضـي أن أن المصادر الروسیة تشیر

من قبائل السلاف الشـرقیین التـي كانـت فـي حالـة مـن النـزاع قـد اتفقـت أن تـدعو أحـد الأمـراء لـیحكمهم ویقـیم السـلام 
. م ثلاثــة أخــوة مــع أقــاربهم٨٦٢جــاء فــي عــام . بیــنهم، وبالفعــل أرســلوا عریضــتهم إلــي الفــارنجیین المــدعوین الــروس

لكـنهم مــاتوا فـي خـلال عــامین،  Izborskإزبورسـك  Truvor، واحتــل  Beloozeroعلـي  Sinusاسـتولي سـینوس 
اتخذ روریك من نوفجورود عاصمة له، كم أكد سیطرته علي كامل المنطقة الشمالیة من بلاد الروس، حیث نجحـت 

، وبــذلك اســـتطاع Muromوبیلــوزیرو ومـــوروم  Rostovروســتوف و  Polotskقواتــه فــي الاســـتیلاء علــي بولوتســـك 
سـمح روریـك لاثنـین مــن . بحـر البلطـي وبحـر قـزوینالالسـیطرة علـي الطـرق النهریـة الرئیسـیة التـي تنقـل التجـارة بـین 

سـلم روریــك . ، بالـذهاب إلـي القســطنطینیة، وفـي الطریــق اسـتولوا علـي كییــف Dirودیــر  Askoldالبویـار، أسـكولد 
 Igorووضـع ابنـه الشـاب إیجـور ) م٩١٢-٨٨٢حـوالي ( Olegة، وهو علي فـراش المـوت، إلـي نسـیبه أولـیج السلط

  .تحت وصایته) م٩٤٥-٩١٣حوالي (
The Russian Primary Chronicle, Laurentian text, ed. and trans. S.H. Cross and O.P. 
Sherbowitzwester, (Cambridge/ Mass., 1953), 59-60; Martin Dimnik, "Rurik,", ERH., 
James R. Millar, editor in chief, ( New York, 2004), 1311.                                                             

 ) Vikingالفایكنج ( Varangianن و خلاف كبیر بین المؤرخین المحدثین حول الدور الذي لعبه الفارنجیوقد دار 
 نالاســــكندینافییســـیس دولــــة كییـــف؛ یؤكـــد أصــــحاب النظریـــة النورمانیـــة علـــي الــــدور الهـــام للفـــایكنج الـــروس فـــي تأ

Scandinavian Vikings لتجــار فــي إنشــاء دولــة كییــف، ویؤسســون وجهــة نظــرهم بالأدلــة الأثریــة للمغــامرین وا
امن المـیلادي؛ علـي الجانـب غـرب روسـیا والفولجـا الأعلـى منـذ القـرن الثـفي مناطق شـمال  نالجائلون الاسكندینافیو 

في تأسیس دولة كییف ویؤكدون أن  نالآخر، یقلل المعارضون للنظریة النورمانیة من الدور الذي لعبه الاسكندینافیو 
وأن السلاف  الذین كانوا یقیمون في منطقة كییف، Polyaneمصطلح الروس یشیر إلي قبائل السلاف من البولیان 

  :حول تلك الآراء والنظریات وأصل مسمي الروس، أنظر. أنفسهم هم من أسسوا بناءهم السیاسي
 Simon Franklin and Jonathan Shepard, The Emergence of Rus 750-1200, (London, 
1996), 27-50; N. Riasanovsky, "The Norman Theory of the Origin of the Russian 
State," RR., Vol. 7, No. 1 (Autumn, 1947), 96-110; Idem,  "Runaway Slaves" and "Swift 
Danes" in Eleventh-Century Kiev," Sp., Vol. 39, No. 2 (Apr., 1964), 288-297; Boris 
Rybakov, Kievan Rus, (Moscow, 1989), 11-42; S. H. Cross, "The Scandinavian 
Infiltration onto Early Russia," Sp., Vol. 21, No. 4 (Oct., 1946), 505-514.                                                    



 

م فإنـه یمثـل ١١٢٥، أمـا عـام یفیـةیتأسـیس إمـارة روسـیا الك، وكان وصوله یمثل البـدایات الأولـي ل
، )م١١٢٥-١١١٣( Vladimir Monomachus تـــاریخ وفـــاة الأمیـــر فلادیمیـــر مونومـــاخوس

ــــروسحــــالــــذي  ــــة الفلاحــــین ال ــــدیون اول حمای ــــار المــــلاك وال م وتحســــین أوضــــاعه مــــن ســــطوة كب
الأمــراء الــروس الكبــار فــي عصــر إمــارة عصــر الاجتماعیــة والاقتصــادیة، كمــا یمثــل وفاتــه نهایــة 

، فقـد قسـمت إمـارة روسـیا علـي كـل الإمـارة الموحدةالسیاسیة روسیا الكییفیة، وكذلك نهایة السلطة 
لكــل منهــا أمیرهــا الخــاص، والــذي یــدین  مســتقلة إلــي إمــارات مــن وفاتــه ات قلیلــةبعــد ســنو الكییفیــة 

البـدایات عصـر روسـیا الكییفیـة  مثل، وأخیراً فقد بالولاء الاسمي للأمیر الكبیر في العاصمة كییف
لما ظهر من تدني في المكانة الاجتماعیة وانهیار فـي الناحیـة الاقتصـادیة للفـلاح الروسـي  الأولي
  . ل الفترات التاریخیة التالیةخلا الحر

مــن طبقتــین اجتمــاعیتین رئیســیتین  یــةكییفال تكــون الهیكــل الاجتمــاعي فــي إمــارة روســیا
یندرج تحت كل منهما ثلاث طبقات فرعیة، كانت الطبقة الأولي هـي الطبقـة الاجتماعیـة الحاكمـة 

 ،)٣(مراء الإقلیمیـون وأسـرهمالأسرة الحاكمة ممثلة في الأمیر الكبیر في كییف وأسرته والأ: وتشمل
الطبقــة أمــا  ،)٤()boyar( البویــارو )Druzkyna(وتشــمل الطبقــة الفرعیــة الثانیــة حاشــیة الأمیــر 

                                                                                                                   
مكتبـة الأنجلـو (، م١٠٥٦-٨٦٧العلاقات البیزنطیة الروسیة في عهد الأسرة المقدونیـة الجنزوري،  ععلیة عبد السمی

                                                                                    . ٢٧-٩، )م١٩٨٩ ،المصریة، القاهرة
تكونت طبقـة الأمـراء الـروس مـن كـل الأشـخاص الـذین ینحـدرون مـن نسـل روریـك، مؤسـس دولـة كییـف، وكـان  - ٣

     Olgaأولجا ، كما هو واضح من أسماء الحكام الأوائل مثل )فارنجیین(الأمیر الكبیر وذریته من أصول اسكندنافیة 
وغیرهم؛ وقد حدث نتیجـة التـزاوج بـین الفـارنجیین والنخبـة السـلافیة المحلیـة والبیـزنطیین  Sviatoslavوسفیاتوسلاف 

لمزیـد مـن التفاصـیل . والأسر الكومانیة الملكیة أن نقص العنصر الفارنجي النقي بین الأمراء الروس بشكل تدریجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                                                                                                       :         حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الطبق

Magocsi, Ukrania, 84-6; L. A. Magnus, The Heroic Ballads of Russia, ( London, 1021), 
163-4; John M. Thompson, Russia and The Soviet Union, An Historical Introduction 
from the Kievan State to the Present, Sixth Edition, (Philadelphia, PA, 2009), 16-17.         

تكونـــت حاشـــیة الأمیـــر مـــن القـــادة المحـــاربین الفـــارنجیین، وكـــان یـــتم تجدیـــد هـــذه الطبقـــة باســـتمرار عـــن طریـــق  - ٤
راك في النزاعات التي كانت تتم علي السـلطة بـین الأمـراء الـروس، وشـملت استدعاء المحاربین من اسكندنافیا للاشت

الحاشــیة أیضــاً الســلاف المحلیــین، إضــافة إلــي أفــراد مــن المجیــار والتــرك وشــعوب الســهوب الأخــرى الــذین وجــدوا 
لشـرقیین؛ وقـد الإحسان من الأمراء الروس؛ أما البویار فإنهم ینحدرون من الطبقة الحاكمـة المحلیـة لقبائـل السـلاف ا

حـدث فـي النصــف الثـاني مـن القــرن الحـادي عشـر انــدماج بـین الحاشـیة والبویــار نـتج عنـه ظهــور طبقـة جدیـدة هــي 



 

الاجتماعیــة الــدنیا هــي الأخــرى ثــلاث  شــملت الطبقــة.)٥(الكنیســة رجــالالفرعیــة الثالثــة فقــد شــملت 
لـي الطبقـات الاجتماعیـة السـابقة إضـافة إ. )٧(والفلاحون والعبید )٦(طبقة سكان المدن: طبقات هي

: أي مـن الطبقـات الاجتماعیـة السـابقة همـا  تـدخل ضـمنكانـت هنـاك مجموعتـان مـن السـكان لـم 
  .)٩(Karakalpaks or Blackcapsالقبعات السوداء الكاراكالباك أو ، و  )٨(Izgoiالأیزجوي 

                                                                                                                   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الزراعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك الأراضــــــــــــ :                                                                                                             أنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر . طبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كبــــــــــــــــــــــــــ

Ferdinand Feldbrugge, Law in Medieval Russia, (Leiden- Boston, 2009) , 140-5;            
 Duczko, Viking Rus, 246-8; Magocsi, Ukrania, 86-7, Magnus, Ballads, 163; 
Thompson, Soviet Union, 17.                                                                                                

منشـد : شمل شعب الكنیسة رجال الدین، إضافة إلي أولئك الذین یخدمون الكنیسـة أو مؤسسـاتها بشـكل مـا مثـل - ٥
:     أنظر.الكنیسة ومطفئ الشمع والأطباء والموظفون الآخرون في المستشفیات والبیوت المخصصة للعجزة أو الحجیج

Magocsi, Ukrania, 87.                                                                                   
  :ن ومالكي المشاریع الحرفیة، لمزید من التفاصیل عن سكان المدن، نظروهي تشمل العمال والحرفیی - ٦

Magocsi, Ukrania, 87-8.  
 :صنافهم، أنظرلمزید من التفاصیل عن العبید في المجتمع الروسي وأ - ٧

5.                                                                                   -164 ,,  BalladsMagnus  
كان الأیزجـوي كتلـة متباینـة مـن السـكان تشـمل الأمـراء الـذین لا یملكـون أقـالیم، وأبنـاء الكهنـة الـذین لا یجیـدون  - ٨

لذین أفلسـوا، والعبیـد الـذین اشـتروا حریـاتهم، والأمیـر الیتـیم،  أي أنهـا تشـمل السـكان الـذین القراءة والكتابة، والتجار ا
تغیـر وضــعهم الاجتمـاعي وهــم لـذلك لا یتلاءمــون مـع النظــام الاجتمــاعي الموجـود، لــذلك فقـد كــانوا فـي حاجــة  إلــي 

  :أنظر. حمایة خاصة، وقد وجدوا تلك الحمایة داخل الكنیسة
 Vernadsky, G.," Three Notes on the Social History of Kievan Russia," SEER., Vol. 

3,NO.4(Dec., 1944) , 89-92; Magocsi, Ukrania, 89.                                                             
                                             .Vernadsky, Social History, 88-9: وحول أصل الكلمة ومعناها، أنظر

كانـت جماعـة الكاراكالبـاك أو القبعـات السـوداء خلـیط مـن الشـعوب التركیـة التـي كانـت تقـیم فـي  السـهوب مثــل  - ٩
إلـي السـهوب فـي منتصـف ) البولوفتسـي( Cumansالبشناق والغز، والذین طردوا من أوطانهم بعد وصول الكومان 

قامة دو  استقر هؤلاء الترك الموالین للأمراء الروس . لتهم فیما یعرف بسهوب القبجاقالقرن الحادي عشر المیلادي وإ
، كمــا شــكلوا حامیــة دائمــة متمركــزة فــي كییــف، Rosعلــي طــول الحــدود الجنوبیــة لكییــف روســیا فــي وادي نهــر رس 

فیمـا یتعلـق  والتي استطاعت مع قوات كییـف الحدودیـة أن تلعـب دوراً هامـاً فـي مجتمـع إمـارة روسـیا الكییفیـة خاصـة
بالنزاعــات الأمیریـــة حــول وراثـــة العــرش والحـــروب الأهلیــة، كمـــا شــكلوا ســـتارا ممتــازاً لصـــد هجمــات الكومـــان علـــي 

 :    انظر. الأراضي الروسیة
R .P.C., 202; A. Bruce Boswell, "The Kipchak Turks," SL., Vol. 6, No. 16 (Jun., 1927), 
75; ; Peter B. Golden, The peoples of the south Russian steppes, CHEIA.,  Edited by 
Denis Sinor (Cambridge University Press, 1994), 282; Franklin, Emergence,274, 326; 
Magocsi, Ukrania, 89-90.                                                                                                     



 

الــذین  حــرارالأ صــغار الفلاحــین مـن یــةكییفال إمــارة روســیاكـان معظــم ســكان الریــف فـي 
 ؛"Smerdy (Smerd)" )١٠()سـمیردالمفـرد (  ونالسـمیردیاسـم المصـادر الروسـیة  لـیهمع تطلقـأ

ــــدو مــــن خــــلال  ــــك ویب ــــاك نــــوعین مــــنتل ــــه كــــان هن : همــــا )یینالســــمیرد( الفلاحــــین المصــــادر أن
ـــذین یعیشـــون فـــي و هـــم الفلاحـــ ونالســـمیردی كـــان ؛تبـــاعالأ ونوالســـمیردی ونالســـمیردی ن الأحـــرار ال
 هـمف: تبـاعالأ السـمیردیون أمـا ؛اقتصـاده ومصـادر عملـه الخاصـة ولكـل منهمـا  ت مسـتقلةكومیونا

كانــت مكــانتهم و اء أو البویــار وتمتعــوا بحمــایتهم، الــذین كــانوا یعملــون فــي ضــیاع الأمــر  الفلاحــون
لأنهــم فقــدوا اســتقلالهم الاقتصــادي نتیجــة وقــوعهم تحــت هیمنــة  ،مــن الســمردیین الاجتماعیــة أدنــي

      .)١١(ك الأراضي الزراعیةكبار ملا
عدد من بنـود القـانون  خلالمن  )ینالسمیردی( الفلاحین یظهر الاختلاف بین مجموعتي

، وهو القانون الذي وضـع فـي )١٢( في قانون أبناء یاروسلافف؛ یةكییفروسیا الالروسي في عصر 

                                                
١٠ -        The Chronicle of Novgorod, 1016-1471,Translated from The Russian by 

Robert Michell and Nevill Forbes, with an  Introduction by C. Raymond Beazley, and 
an Account of the text by A. A. Shakhmatov, (London, 1914), 2.                                        

- ١١  John M. Letiche, A History of Russian Economic thought: ninth through eighteenth 
centuries, (Cambridge University Press, London, 1964) ,25; Jerome Blum, "The Smerd 
in Kievan Russia," ASEER., Vol. 12, No. 1 (Feb., 1953) , 122,126; Idem, Lord and 
Peasant, 46; Rybakov, Kieven Rus, 195; S. Schmidt, K. Tarnovsky and I. Berkhin,       A 
Short History of The USSR, translated from the Russian by Sergei Sossinsky, (Moscow, 
1984) , 19; Magnus, Ballads, 164.                                                                                        

ربما كان یشمل الفلاحین الأحرار الذین ) الشعب أو العامة(  "liudin" ثین أن مصطلحیحدیرى بعض المؤرخین ال
وكانــت مكـانتهم الاجتماعیــة أرفـع مـن كتلــة سـكان الأریــاف  امتلكـوا مسـاحة مــن الأرض تضـمن لهــم معیشـة مریحـة،

                                       .سمیردىاسم الذین یطلق علیهم 
Rybakov, Kieven Rus, 195; Vernadsky, Social History, 85-6; Robert E. Smith, 
"Medieval Agrarian Society in its Prime, Russia," CEHE., Vol.I, second edition, 
(Cambridge, 1966), 532.                                                                                                        

النســـخة المختصـــرة والنســـخة : یتكـــون القـــانون الروســـي فـــي عصـــر كییـــف روســـیا مـــن نســـختین رئیســـیتین همـــا - ١٢
ي حیــث ، تــرتبط النســختان معــاً بشــكل قــو "Russkaia Pravda"  روســكیا برافــدا"الموسـعة، ویطلــق علیهمــا معــاً 

تتكـرر بنـود النسـخة المختصــرة فـي النسـخة الموســعة، مـع اخـتلاف بســیط فـي التعبیـر، وقــد اتفـق الجمیـع أن النســخة 
یاروســلاف العاقــل (المختصــرة أقــدم مــن النســخة الموســعة، وهــي تتكــون مــن جــزأین رئیســیین همــا قــانون یاروســلاف 

Yaroslav the Wise  أنظـر. نون أبنـاء یاروسـلاف، وقـا)م١٠٥٤-١٠١٩(الأمیر الكبیر لكییـف:                  
Feldbrugge, Law , 34.                                                                                                            



 

ضــمن  تبــاعالأ ینالفلاحــ میــر والعــاملین بهــا، تــم تصــنیفالخاصــة للأ ممتلكــاتالالأســاس لحمایــة 
كما یشـیر أحـد ؛ )١٣(العاملین في إقطاع الأمیر مثل الحجاب والخدم وعمال التعاقد والعبید وغیرهم

أمــا  ،)١٥(جریفنــاتهــو خمســة  )١٤(التــابع فــلاحال لمقتــلالتعــویض المطلــوب  القــانون أننفــس بنــود 

                                                                                                                   
دید إما من أول السطر، الملاحظ أن النسخ الأصلیة من القانون الروسي لا تستخدم أرقام للبنود، حیث یبدأ البند الج

أو بحرف كبیر باللون الأحمر، أما بالنسبة لأرقام البنود الموجودة في النسخ الحدیثة فقد وضعها المحررون لسـهولة 
                                                           .Feldbrugge, Law, 35, n.5.  الإشارة إلیها

أعـدت فـي مـؤتمر أبنـاء  مـن النسـخة المختصـرة مـن القـانون الروسـي، وقـد جـزء الثـانيأبناء یاروسلاف ال برافدا تمثل
، وسفیاتوســـلاف )م١٠٩٣-١٠٧٦( Vsevolod لــد، وفســیفو)م١٠٧٨-١٠٥٤( Iziaslav یاروســلاف ، إزیاســلاف

Sviatoslav )فــي مدینـــة )م١٠٧٦-١٠٧٣ ،Vyshhorod  ؛ ٤٣-١٩م؛ وهـــي تتكـــون مــن البنـــود مـــن ١٠٧٢عــام
هــذا القســم عــن مصــالح الأمــراء الــروس وملكیــاتهم الخاصــة والمــوظفین والعمــال الــذین یعملــون فــي تــدافع نصــوص 

ــدفع للأمیــر نتیجــة مقتــل أو تعــذیب أحــد مإقطاعیــاته ُ ، كمــا تشــیر بنــود هــذا القــانون إلــي التعــویض الــذي یجــب أن ی
ن الإمـدادات التموینیـة التـي یجـب العاملین لدیه؛ ویتحدث البندین الأخیرین، وبشكل متعـارض مـع البنـود السـابقة، عـ

، والأجــور التــي یجــب دفعهــا لبنــاة )٤٢بنــد (أن یقــدمها ســكان الكومیــون إلــي جــامع الدیــة وجــامع العشــور للكنیســة 
  :أنظر). ٤٣بند ( الجسور 

Feldbrugge, Law, 35-8; Kaiser, Daniel H.," Russian Justice," ERH., James R. Millar, 
editor in chief, ( New York, 2004), 1318.   

١٣ - Short Version in "The Laws of Rus'-Tenth to Fifteenth Centuries", tr., ed. Daniel H. 
Kaiser (Salt Lake City: Charles Schlacks Publisher, 1992), Articles 26.                                      

١٤ - Lord   7; Idem,  12Smerd, Blum, 6; -, 41Law, dbruggeArticle 26; Fel Short Version,
 and Peasant, 46.                                                                                                                   

لادي وحتــى القــرن الثــامن عشــر وحــدة نقــد ووزن روســیة اســتعملت منــذ القــرن التاســع أو العاشــر المــی: الجریفنـا - ١٥
جـرام   ٦٨درهـم، ووحـدة الـوزن بحـوالي  ٢٥فـي البدایـة بحـوالي  الجریفنـاالمیلادي،كانت تقدر قیمة الوحدة النقدیة من 

، وكانــت )أوقیــة ١.٨(جــرام  ٥١.٢حــوالي  الجریفنــا؛ وفــي أواخــر القــرن العاشــر المــیلادي كــان وزن )أوقیــة ٢.٤أو (
ة التغیــر فــي وزن وقیمــة العمــلات الأجنبیــة، وفــي القــرن الحــادي عشــر، تغیــرت نســبة وذلــك نتیجــدرهــم  ٥٠تعــادل 

 ،النوفجـورودي إلـي حـد كبیـر نتیجـة ظهـور القالـب الفضـي العمـودي، أو النمـوذج للجریفنـا العملات الأجنبیة بالنسبة
ن روسیا واستخدمت ؛ صنعت المناطق الجنوبیة م)أوقیات ٧( جرام  ٢٠٠في الشمال الروسي،وأصبح الوزن حوالي 

 ٥.٦(جـرام  ١٦٠أیضاً قوالب جریفنا فضیة، لكنها كانت سداسیة الشكل، وكانت تتبع الوزن البیزنطـي وتـزن حـوالي 
كانت هذه النماذج الكییفیة من القوالب معروفة في جنوب روسیا منذ أوائل القرن الحـادي عشـر حتـى الغـزو ). أوقیة

 ١٥٠أو  Rezanyریزانـــــــي   ٥٠، أو Kunyكـــــــوني  ٢٥، أو  Nogatyنوجــــــاتي  ٢٠تضـــــــم الجریفنـــــــا . المغــــــولي
veveritsy                                                                           . 

Russell Zguta," Kievan Coinage," SEER., Vol. 53, No. 133 (Oct., 1975),  485-6; Roman 
K. Kovalev, "Grivna," , ERH., James R. Millar, editor in chief, ( New York, 2004), 
610;Chronicle of Novgorod, 221; Smith, Medieval Agrarian, 533.                                    



 

ا لهـذا كانت التعویضات التي تُدف .)١٦(جریفناتثلاث فكانت دون إذن الأمیر  عذیبهت ع للأمیر طبقً
أحد العاملین في ممتلكاته، أو مهاجمـة ممتلكاتـه الزراعیـة، وهـي ب یقاع الضررالقانون هي نتیجة إ

أعمال كانـت مناقضـة للمصـالح الاقتصـادیة للأمیـر، حیـث كانـت تحرمـه مـن خـدمات موظفیـه أو 
   .استخدام ممتلكاته

فلاح التـابع، هـو البنـد الموجـود فـي كان التعبیر الأكثر مباشرة، والذي یشیر إلي وجود ال
حیــث  ،الفلاحــین میــراث ممتلكــاتمــن القــانون الروســي والــذي یتعامــل مــع  )١٧(النســخة الموســعة

 .)١٨(دون وریــث مـن الــذكور فــإن ممتلكاتــه تــؤول إلــي الأمیــر فــلاحال هــذا البنــد أنــه إذا مــات یشـیر

                                                                                                                   
ــــــاریخ النظــــــام النقــــــدي ونظــــــام لم ــــــل فــــــي عصــــــر كییــــــف،زیــــــد مــــــن التفاصــــــیل حــــــول ت   :                       أنظــــــر  المــــــوازین والمكایی

Noonan, Thomas S., “The Monetary History of Kiev in the pre-Mongol Period,” 
Harvard Ukrainian Studies ,11(1987), 384–443; Pritsak, Omeljan, The Origins of the 
Old Rus’Weights and Monetary Systems, (Cambridge, MA: Harvard Ukrainian 
Research Institute, 1998).                                                                                                      

١٦ - 46.               Lord and Peasant,7; Idem, 12 Smerd,Blum, Article 33;  Short Version,
   

، وهي ١٢١تتكون النسخة الموسعة من القانون الروسي من  - ١٧ النسخة الأوسع انتشارا من  القانون الروسي؛  بنداُ
هنـــاك خـــلاف بـــین المـــؤرخین حـــول تـــاریخ إصـــدار هـــذه النســـخة، إذ یـــري الـــبعض أنهـــا جمعـــت فـــي عهـــد فلادیمیـــر 

، ویــــري آخــــرون أنهــــا جمعــــت فــــي عهــــد ابنــــه )م١١٢٥-١١١٣( Vladimir Momomachusمونومــــاخوس 
، بینمــــا یـــري آخـــرون أنهـــا جمعـــت بعـــد عــــام )م١١٣٢-١١٢٥( Mistislav Vladimirمستیســـلاف فلادیمیـــر 

حدث تعدیل كبیر  فـي القـانون الجنـائي مـن النسـخة الموسـعة حیـث تـم اسـتبدال الأخـذ بالثـأر الموجـود فـي . م١٢٠٩
النسخة المختصرة بأخذ الدیة إضـافة إلـي عقوبـات رسـمیة أخـري، كمـا نصـت أنـه فـي حالـة عـدم معرفـة القاتـل، فـإن 

ي الكومیـون الــذي وجـدت الجثــة فـي أرضـه؛ إضــافة إلـي الدیــة المسـلمة إلـي أهــل القتیـل، فقــد القتـل تقــع علـ ةمسـؤولی
فرضــت غرامــة رســمیة علــي الكومیــون نتیجــة الاعتــداء والإهانــة؛ أمــا الجــرائم الأخــرى مثــل ســرقة حصــان والســرقة 

  .والحریق فقد كانت تعاقب بالإبعاد والحجز
قوانین الواضحة عن القضایا المدنیة مثل القروض والفوائد والنزاعات احتوت النسخة الموسعة أیضاً علي عدد من ال

. حول الأراضي والوصایا؛ كما احتـوت أیضـاُ علـي بنـود حـول المسـائل الإجرائیـة مثـل شـهادة الشـهود والقسـم وغیرهـا
 نجتماعي والشؤو تعتبر النسخة الموسعة أیضاُ مصدراُ هاماُ للمعلومات التاریخیة حول الإدارة في كییف والتمییز الا

:                                                                       أنظر. المالیة والتقنیة الزراعیة، كما أنها مصدراُ لاغني عنه لدراسة القانون العرفي والتشریع الأمیري
Feldbrugge, Law, 39. Kaiser,  Justice, 1318.                                                                         

١٨ - Expanded Version in "The Laws of Rus'-Tenth to Fifteenth Centuries, "tr., ed.   
Daniel H. Kaiser (Salt Lake City: Charles Schlacks Publisher, 1992), Article,90; Blum, 
Smerd, 127-8.                                                                                                                         



 

، وربمـا یـدعم هـذا إقطـاع الأمیـر الـذین یعیشـون فـي التـابع فـلاحال كان هذا البند ینطبـق فقـط علـي
روســیا وضــح أن النســاء فــي ت المجوعــة القانونیــة ، والتــيالتالیــة مــن نفــس  ةالبنــود الثلاثــالتصــور 

 د أن بنـاتو البنـ هـذهالبنـد الأول مـن  یشـیركن قادرات علي وراثة ممتلكات زراعیة، حیـث  یةكییفال
ع والـدهم فـي حالـة عـدم وجـود وریـث مـن البویار وأعضاء بطانة الأمیر یمكن أن یرثوا إقطا طبقة

أنــه فــي حالــة وفــاة أي شــخص فــإن ممتلكاتــه تقســم بــین كــل  الثــانيبنــد ال؛ كمــا یشــیر )١٩(الــذكور
 حصـتهاأن الزوجة تحصـل علـي  لأخیر؛ ویوضح البند ا)٢٠(أبنائه، دونما إشارة إلي ذكور أو إناث

الفـلاح التـابع مـن  ابنـةأن منـع عتقد لذلك فمن الم .)٢١(من میراث زوجها إذا ظلت أرملة بعد وفاته
لكــات والــدها یعــود إلــي كونهــا أنثــي، وبالتــالي فلــن تكــون قــادرة علــي وراثــة الحــق فــي اســتعمال ممت

، إذا فهــي لیســت ذات قیمــة اقتصــادیة بالنســبة بــنفس الكفــاءة مثــل الرجــال هــذا المیــراث اســتعمال
   .للأمیر

 ثین حــــول أصــــل كلمــــةیحــــدخــــلاف بــــین المتخصصــــین ال دارعلــــي الجانــــب الآخــــر، 
أنهــا و ، )رجــل(قدیمــة وكانــت تعنــي كلمــة أن جــذور هــذا البعــض اللغــویین الــروس  ، فیــريسـمیردي

فـإن الكلمــة  یـةكییفال روسـیا كانـت تسـتخدم قـدیماً للإشـارة إلـي كـل الرجـال الأحـرار، أمـا فـي عصـر
شـخص حقیـر أو ( عنـيت الرجال الأحـرار، وكانـت قط للإشارة إلي الطبقة الدنیا منكانت تستخدم ف

أنصــار الــرأي تفــق وی ،)٢٢(الــروس للدلالــة علــي المكانــة الــدنیا التــي كــان یشــغلها الفلاحــون) كریــه
شـخص حقیـر أو (تشیر في اللهجـة الشـعبیة إلـي كانت أن كلمة سمیردي مع الرأي السابق الآخر 

أنهـا ذات أصـول  ونمع الرأي السابق حـول أصـل هـذه الكلمـة ویـر  ونیختلف م، ولكنه)كریه الرائحة
  .)٢٣(فارسیة

  :یةكییفال روسیا عصر لالاجتماعیة للفلاح الروسي خلا الأوضاع 
                                                

١٩ - Expanded Version, Article,91; Blum, Smerd, 128.                                                        
٢٠ - Expanded Version, Article,92.                                                                                       
٢١ - Expanded Version, Article,93.                                                                                      
٢٢ -                                              Blum, Smerd, 122; Idem, Lord and Peasant, 27.   
٢٣ -Vernadsky, Social History,85-6.                                                                                      
   



 

یبــدو مــن خـــلال نصــوص القـــانون الروســي أنــه فـــي النصــف الأول مـــن القــرن الحـــادي 
كانـــت توجـــد مســـاواة كبیـــرة بـــین جمیـــع الطبقـــات فـــي  ،وخـــلال القـــرون الســـابقة ،عشـــر المـــیلادي

، علي الأقل في نظر القـانون، حیـث یشـیر البنـد الأول یةكییفال اروسی المجتمع الروسي في عصر
ـدفع بمقتـل أي )٢٤(برافدا یاروسـلافمن القانون الروسي الأقدم،  ، إلـي قیمـة  الدیـة التـي یجـب أن تُ

ســواء كــان هــذا القتیــل عضــو فــي  ،رجــل حــر، إذا لــم یكــن هنــاك مــن یأخــذ بثــأره، بــأربعین جریفنــا
ه الرسـمیین، أو تـاجر، أو عضـو فـي الجماعـة المعروفـة تحـت اسـم  حاشیة الأمیر، أو أحد موظفیـ

الرجـــال وحیـــث أن هـــذه القائمـــة قـــد صـــممت لتشـــمل كـــل ؛ )٢٥((Slovenin)أیزجـــوي، أو ســـلافي 
الأخـرى مـن الرجـال الأحـرار  الفئـاتنه من المفترض أن مصـطلح سـلافي قـد ضـم كـل الأحرار، فإ

تــم اســتبدال هــذه  .)٢٦(ونســوف یشــمل الســمیردیالــذین لــم یســموا بشــكل محــدد، وبــالطبع فــان ذلــك 
أبنــاء یاروســـلاف  برافــداالمســاواة بامتیــازات طبقیــة فــي التصــنیفات التالیـــة للقــانون الروســي، ففــي 

بینمـا  ،)٢٧(أصبحت قیمة الدیة ثمانون جریفنا بالنسبة لرجال الأمیـر، یعنـي كبـار موظفیـه وحاشـیته
تـــم تأكیـــد هـــذه الامتیـــازات الطبقیـــة فـــي النســـخة ؛ و ظلـــت الدیـــة كمـــا هـــي بالنســـبة لبـــاقي الطبقـــات

 مصـادركـذلك توضـح بعـض الإشـارات القلیلـة التـي وردت فـي ال. )٢٨(من القانون الروسي الموسعة

                                                
ضمن مـا یعـرف بالنسـخة المختصـرة مـن القـانون الروسـي، وهـي تتكـون مـن البنـود مـن  برافدا یاروسلافتوجد  - ٢٤
عدید من البنود التي تعود إلي القرون السابقة، وهي مرآة عاكسـة للمجتمـع الروسـي فـي فتـرة ، وتحتوي علي ال١٨-١

مـا قبـل روسـیا الكییفیــة وخـلال الفتـرة المبكــرة مـن عصـر روسـیا الكییفیــة، وقـد تـم تجمیعهــا خـلال النصـف الأول مــن 
مه فــي العنـوان فقــط ولا الـذي یظهــر اسـ) م١٠٥٤-١٠١٩(القـرن الحـادي عشــر فـي عهــد الأمیـر یاروســلاف العاقـل 

. یظهــر فــي أي مكــان فــي الــنص، وتتحــدث بشــكل أساســي عــن التعویضــات التــي یجــب أن تــدفع للأخطــاء الجســدیة
                     .Feldbrugge, Law, 35-8;Kaiser, Justice, 1318:                        أنظر

خ أن یأخـذ ثـأر أخیـه، والابـن ثـأر أبیـه، كمـا یحـق لـلأب أن إذا قتـل رجـل رجـلاُ، فإنـه یحـق لـلأ: "المادة الأولي - ٢٥
ذا لـم یكـن هنـاك مـن یأخـذ بثـأر القتیـل، فإنـه یجـب علـي القاتـل أن  یأخذ ثأر ابنه، ویأخذ أبنـاء الأخ ثـأر أعمـامهم؛ وإ

أو یــدفع أربعــین جریفنــا كدیــة لأهــل القتیــل؛ إذا كــان القتیــل روســي مــن كییــف، أو أحــد أعضــاء الحاشــیة، أو تــاجر، 
 ".                                                               وكیل أمیر، أو حتى عبد، أو روسي من نوفجورود، فإنه الدیة هي أربعین جریفنا

Short Version, Article 1; Blum, Smerd, 122-3; Idem, Lord and Peasant,27.                       
٢٦ -Blum, Smerd, 123; Idem, Lord and Peasant,27.                                                             
٢٧ -               Short Version, Article 18; Blum, Smerd, 123;dem, Lord and Peasant,27.   
٢٨ -      28.     ,, Lord and Peasant, 123; IdemSmerdBlum, , Article 1; Expanded Version  



 

دي تـدني المكانـة الاجتماعیـة لطبقـة الفلاحـین الـروس حیـث مـ یـةكییفروسـیا الالروسیة مـن عصـر 
 -١٠١٦تـاریخ الفتـرة مـن عـام اول تتنـ(  Chronicle of Novgorod یـة نوفجـورودتخبرنـا حول

یاروسـلاف (  م أنـه بعـد انتصـار الأمیـر یاروسـلاف١٠١٦في حـدیثها عـن أحـداث عـام ) م١٤٧١
 جریفنـاتدفع لكل رجال مدینة نوفجورود الذین قاتلوا معـه عشـرة  )٢٩(علي أخیه سفیاتوبلك )العاقل

وأخیـراُ یخبـر الأمیـر فلادیمیـر ؛ )٣٠(ینمن الفضة، بینما أعطي جریفنا واحدة لكل فرد من السمیردى
 ،)م١١٢٥-١١١٣( ، أمیــــر كییــــف Vladimir Monomachusمونومــــاخوس  مونومـــاخوس

مــن بطــش مــن هــم أكثــر مــنهم  ینأبنــاؤه فــي وصــیته أنــه حــم كــلاً مــن الأرملــة الفقیــرة والســمیردی
   .)٣١(قوة

 اأقاموهـ )كومیونـات(مسـتوطنات فـي  یـةكییفروسـیا العاش الفلاحون الـروس فـي عصـر 
مواصــلات للـــدخول إلــي الغابـــات كطـــرق  ، والتـــي اســتخدموهاالأنهـــار الرئیســیة علــي طـــول روافــد

عبـارة عـن قـلاع تمـت إقامتهـا علـي  المسـتوطناتكانـت بعـض هـذه  .ومصـادر للمیـاه ،واستعمارها
مفتوحـة  مسـتوطنات، بینما كان البعض الآخر عبـارة عـن الرواسب النهریةقمم التلال التي كونتها 

 ،أخـري عنـد الودیـان العمیقـة للأنهـارمسـتوطنات امتهـا قـرب هـذه القـلاع، كمـا تمـت إقامـة تمت إق
حیـــث قـــدمت هـــذه الودیـــان حمایـــة طبیعیـــة جیـــدة وقللـــت الحاجـــة إلـــي الأســـوار والخنـــادق لإبعـــاد 

في المنـاطق المرتفعـة مـن الأرض التـي كانـت توجـد  المستوطنات، كما تمت إقامة بعض الدخلاء

                                                
 قـد عـین حاكمـاً علـي نوفجـورود مـن قبـل والـده الأمیـر فلادیمیـر الكبیـر) یاروسـلاف العاقـل(كـان یاروسـلاف  - ٢٩

Vladimir the Great  علـي أن یـدفع إتـاوة سـنویة تقـدر بـألفي جریفنـا، ولكنـه قـرر )م١٠١٥-٩٧٨(أمیر كییف ،
أدي إلـي انـدلاع الخـلاف مـع والـده، الـذي تـوفي  م، ممـا١٠١٤م أو ١٠١٣الامتناع عن دفع هذه الإتاوة حوالي عام 

م، لتبدأ مرحلـة مـن الصـراع مـع أخیـه سـفیاتوبلك علـي منصـب الأمیـر الكبیـر فـي كییـف، انتهـت بهزیمـة ١٠١٦عام 
م وتــولي یاروســلاف منصــب الأمیــر الكبیــر فــي ١٠١٦عــام  Liubechســفیاتوبلك علــي ضــفاف نهــر الــدنیبر، قــرب 

  :  تلك الفترة، أنظر لمزید من التفاصیل عن. كییف
R.P.C., 124-31; Chronicle of Novgorod, 1-2; Feldbrugge, Law, 36-7.                                
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تحدیـــد مواقـــع هـــذه  یراعـــي عنـــد كـــانعلـــي الجانـــب الآخـــر،  ،)٣٢(میـــاه راكـــدة بهـــا مســـتنقعات أو
الغنیـة علـي طـول خصـبة ال تربـةوسهولة الوصول إلـي ال ،مصادر المیاه العذبة وجودً  المستوطنات

   .)٣٣(وكذلك المروج والغابات ،شواطئ الأنهار
كانــت سسـت المســتوطنات فــي البدایـة علــي أســاس عشــائري، بمعنـي أن كــل مســتوطنة أُ 

تعیش وتعمل سویا كعائلة واحدة وتتشارك في تسكنها عشیرة، وربما قبیلة، تتكون من عدة أجیال، 
الشـــكل المســیطر للمنظمـــة الاجتماعیـــة  يهــالقبلیـــة  المســتوطنات كانـــت، و المشــترك اعملهـــ ثمــار

لال خـ شـائریةالع اتمسـتوطنال تتحولـ . )٣٤(یـة كییفروسـیا العصر  الفترة الأولي من الریفیة خلال
كــان أعضــاء و ، ةالإقلیمیــ مســتوطناتإلــي مــا یعــرف بال یــینالحــادي عشــر المیلادو  ین العاشــرالقــرن

 الاقتصـــادیةالمصـــالح رابطـــة القرابـــة و ، ولكـــن برتبطـــون معـــا برابطـــة الـــدمی هـــذا التنظـــیم الجدیـــد لا
المشتركة، وعاش كل عضو من أعضـاء الكومیـون بشـكل منفصـل مـع زوجتـه وأولاده فـي مسـكنه 

كمــا كانــت لــه حقــوق ، وممتلكــا أدواتــه الزراعیــة وحیواناتــه الخاصــة، ســاعیا علــي رزقــهص، الخــا
بالطریقـة قـادرا علـي تصـریف منتجاتـه الزراعیـة كـان ، و یزرعهـاشخصیة واسعة علـي الأرض التـي 

عامـة والمــروج والمیــاه المراعــي ال سـتخدامیتشــارك مــع زملائـه فــي ا ه كـان، ولكنــالتـي یراهــا مناسـبة
 حاول البعض تفسیر سبب التحـول مـن المسـتوطنةوی .)٣٥(العمومیة الالتزاماتوفي دفع  ،والغابات

كانــت هنــاك  مسـتقرةالأولـي مــن الزراعــة ال تلااو أنــه خـلال المحــ ةالإقلیمیــ مسـتوطنةإلــي ال ةالعائلیـ
عـداد الأرض للزراعـة إزالـةحاجة إلي أید عاملة عدیدة من أجل   ، وهكـذا افتقـرت الأسـرةالغابـات وإ

صــغیرة القــدرة علــي القیــام بمثــل هــذه العملیــات، لــذلك كــان مــن المفتــرض أن تنضــم إلــي أقاربهــا ال
الغابـات بـالحرق فانـه لـم تعـد  إزالـةمجتمع الریفـي عملیـة للقیام بهذه الأعمال؛ ولكن عندما عرف ال

                                                
٣٢ - Thomas S. Noonan," European Russia, c. 500- c.1050," NCMH., Vol. III 

(Cambridge University Press, 2006), 494.                                                                            
٣٣ - Smith, Medieval Agrarian, 517; Denis J.B. Shaw, "Russia's geographical 

environment", CHR., Vol. 1, From Early Rus’ to 1689, Edited by Maureen Perrie,   
(Cambridge University Press 2006),  25.                                                                              

٣٤ -Blum, Lord and Peasant,24-5; Idem, Smerd, 124.                                                          
٣٥ - -Medieval Russia 980 125; Janet Martin, Smerd,25; Idem, Lord and Peasant,Blum, 

1584, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 58.                                                 



 

، ةر الكبیـ ةالعائلیـمسـتوطنة لـذلك انسـحبت الأسـر الصـغیرة مـن ال هناك حاجة إلي العمـل التعـاوني،
الزیــادة الطبیعیــة  وربمــا كانــت ؛)٣٦(ومصــادر عملــه الخاصــة الخــاص اقتصــادهوأصــبح لكــل منهــا 

یعمــل بكفــاءة  الســبب فــي تفكیكــه، لأن هــذا الشــكل مــن التنظــیم لا هــي ةالعائلیــ لمســتوطنةداخــل ا
  .)٣٧(الصغیرة تهئلااععندما یصبح أكبر من الحجم الطبیعي، عندئذ یتجزأ ویتم تقسیم أرضه بین 

 فـي mir، وباسـم نیبرفـي حـوض الـد vervباسـم  ةالإقلیمیو  ةیر ائشالع مستوطنةال ترفعُ 
أن كـلا  یـةكییفروسـیا ال ن سـیاق فقـرات القـانون الروسـي فـي عصـر، ویبـدو مـ)٣٨(نوفجورود منطقة
مـن  العشـرونمـثلا تقـول المـادة فكانت وحدات جغرافیة ذات حدود محددة،  mirوال  vervمن ال

ل الأمیــر فــي هجــوم علــي الطریــق ارجــ أحــد تــلن القــانون الروســي أنــه إذا قُ النســخة المختصــرة مــ
الـذي وجـدت الجثـة ضـمن فـإن الدیـة یـدفعها سـكان الكومیـون  العام وفشل الناس في إیجاد القاتـل،

وقــد اختلـف عــدد منـازل المســتوطنة  كانـت أعــداد السـكان فــي كـل مســتوطنة صـغیرة، .)٣٩(أراضـیه
ة التربـة، فقـد بلـغ فـي بعـض المنـاطق ثـلاث أو أربـع منـازل، بینمـا من منطقة لأخرى تبعاً لخصـوب

  . )٤٠(منزل ٤٠-٢٠بلغ عدد المنازل في المناطق الخصیبة من 
وذلـك  الأخشـاب عـادة مـن ت تشـیدكانـو كانت منازل الفلاحین الـروس صـغیرة وبسـیطة، 

قـدم  ١٥ل حـوالي كانـت أبعـاد  البیـوت فـي الشـما. نتیجة توفر ها بكثرة في الغابـات المحیطـة بهـم
تشـبع التربـة بمیـاه لنتیجـة  مباشـرة علـي سـطح الأرض شیدانت تفي الطول ومثلها في العرض، وك

ش التــبن، قــب الخشــب المغطـي ولــم تكـن لهــا أرضــیة خشـبیة، وكانــت الأســطح غالبـا مــن الأمطـار،
كــان كانــت المواقــد التــي تبنــي فــي مثــل هــذه البیــوت مــن الحجــارة، و  وكانــت تنحــدر فــي اتجــاهین؛

جدران المنـزل وبـدون مدخنـة  حدىلإزوایا المنزل أو مواجهة  حدىإموقعها في أغلب الأحیان في 

                                                
٣٦ - Blum, Lord and Peasant,26.                                                                                          
٣٧ - Blum, Lord and Peasant,26.                                                                                          
٣٨ -  Medieval Agrarian, Article 3. Smith, Expanded Version,Article 20;  ,Short Version

513; Rybakov, Kieven Rus, 195; Schmidt, USSR., 19.                                                          
٣٩ -                                    Short Version, Article 20; Expanded Version, Article 3.   
٤٠ - Smith, Medieval Agrarian, 514-17.                                                                             

   



 

كــانوا یســتفیدون مــن التربــة قــدم، و  ٢٤ -٢٠كانــت أبعــاد المنــازل مــن ؛ أمــا فــي الجنــوب، فقــد )٤١(
بوصـة أو أكثـر، لـذلك كـان یجـب علیـك  ٢٨الجافة فیتم بناء البیوت داخل الأرض لمسافة حـوالي 

بیة السـقف الــذي لـدخول ذلـك البیــت أن تهـبط درجتــان أو ثـلاث درجـات، ودعمــت العـوارض الخشــ
طــین أو الحجــر فقــد كانــت المدفئــة صــغیرة، وتصــنع مــن الكــان یغطــي بالخشــب، أمــا عــن التدفئــة 

وكــان یـتم أحیانــا بنــاء أبنیــة إضــافیة بجـوار البیــت مثــل ســقیفة صــغیرة .  )٤٢(علـي هیئــة قبــة صــغیرة
، وكــذلك إلــي وجــود أجــران لــدرس الحبــوب المعاصــرة تشــیر المصــادرة مــن العشــب، و للحــزم الجافــ

كانت المستوطنات في الجنوب أكثر كثافة منها فـي الشـمال . )٤٣(حفر عمیقة مغطاة لخزن الغلال
حیث كانت أسطح المنـازل مشـتركة، فقـد كانـت بعـض المسـتوطنات فـي الجنـوب تمتلـك أكتـر مـن 

 .)٤٤(، إضــافة إلـي مائـة مبنــي إضـافي مثــل المخـازن وغیرهــافـدان ن بیتـا فــي مسـاحة حــواليیخمسـ
مـي وأوعیـة دار یدویا، وبرامیل خشبیة وأحواض وقدور مـن الطكما كان یوجد في كل منزل رحى تُ 

صــنع مــن الكتــان فتیــل؛ وكانــت الملابــس تُ  الزیــت ذي مصــباح مــنبضــاء كبیــرة؛ وكانــت المنــازل تُ 
  .)٤٥( )القنب(والصوف والخیش 
، خاصـة فـي المنـاطق الریفیـة المنتشـرة كان انت شـار المسـیحیة فـي الریـف انتشـاراً سـطحیاً

 بمعتقداتـــه القدیمـــة، الفـــلاح الروســـيفـــي الغابـــات والبعیـــدة عـــن المراكـــز الحضـــریة، حیـــث تمســـك 

                                                
٤١ -Smith, Medieval Agrarian, 514.                                                                                      
٤٢ - Rybakov, Kieven Rus, 193; Smith, Medieval Agrarian, 516.                                        
٤٣ -Expanded Version, Article 43, 83; R. W. Davies, “Revisions in Economic History: 

XIV. Russia in the Early Middle Ages,” EHR., New Series, Vol. 5, No. 1 (1952), 120.    
إذا قـام شـخص مـا، سـواء بمفـرده أو كـان معـه مجموعـة مـن اللصـوص، بسـرقة "من النسـخة الموسـعة  ٤٣یقول بند  

كـذلك  ".حبوب من الجرن أو حفرة خزن الغلال، فإنه یجب عندئـذ أن یـدفع كـل منهمـا ثـلاث جریفنـات وثلاثـون كونـة
دفع منها  ٨٣یشیر بند  ُ في النسخة الموسعة إلي عقوبة من یقوم بحرق المحصول في الجرن بأن تُصادر ممتلكاته وی

ُصادر الباقي لمصلحة الأمیر الذي عاقبه  .قیمة الخسائر التي لحقت بالمحصول، ثم ی
٤٤ - Smith, Medieval Agrarian, 516.                                                                                     
٤٥ - Rybakov, Kieven Rus, 193.                                                                                            



 

روســیا ظلــت المســیحیة أثنــاء عصــر فقــد  ضــاحي والصــلاة إلــي الآلهــة الوثنیــة،واصــل تقــدیم الأو 
  .)٤٦(بقة الحاكمة وحاشیتهاهي عقیدة الط یةكییفال

  : للفلاح الروسي الأوضاع الاقتصادیة
فـي  في عصر إمـارة روسـیا الكییفیـة الروس تقع الأراضي الزراعیة التي زرعها الفلاحون

قلـیمو  المختلطـة اتالغابـإقلـیم : همـا نبـاتیین إقلیمین  اتالغابـإقلـیم ینحصـر . )٤٧(السـهوب المشـجرة إ
قلـــیما إقلـــیم الغابــــاتالمختلطـــة بــــین  الســــهوب المشـــجرة والســــهوب فــــي  لصـــنوبریة فــــي الشــــمال وإ

، تقــع قاعــدتها فــي الغــرب، منطقــة مثلثــة الشــك عبــارة وهــو، الجنــوب فــي  بینمــا تقــع قمتهــال تقریبــاً
                                                

ن هناك احتفظت المناطق الریفیة البعیدة عن المراكز الحضاریة بمعتقداتها القدیمة حتى العصر الحدیث، بل إ - ٤٦
=    منـاطق فــي وسـط وجنــوب روسـیا لازالــت لا تفهـم مــن المســیحیة سـوي شــكلها الخـارجي، ولازالــت تحـتفظ بكثیــر مــن

.  "Double Faith"" الإیمـان المـزدوج"المعتقـدات الوثنیـة، وهـو مــا یطلـق علیـه فــي العصـر الحـدیث مصــطلح = 
  :لمزید من التفاصیل، أنظر

Stella Rock, Popular Religion in Russia ‘Double belief’ and the making of an academic 
myth, (New York, 2007) , 16-33; Ivanits, Linda J., Russian Folk Belief, (New York, 
1989), 3-19.                      

قلیم الغابات قلیم التندرا،إ):من الشمال إلي الجنوب( تنقسم البیئة الروسیة إلي أربعة أقالیم نباتیة رئیسیة هي  - ٤٧  وإ
قلــیم الســهوب المشــجرة، )والغابــات المختلطــة) الصــنوبریة(الغابــات الشــمالیة : وینقسـم إلــي إقلیمــین رئیســین همــا(  ، وإ

بسـبب كثافـة ) Taigaتایجا (لم یتمكن الفلاح الروسي من استیطان منطقة الغابات الشمالیة . وأخیراً نطاق السهوب
. مستنقعات، وقصر فصل الصیف، وانخفاض درجات الحرارة، وأخیرا فقر تربتها في مادة الدبالالأشجار، وانتشار ال

بعض الأراضي الزراعیـة داخـل هـذا الإقلـیم  فـي المنـاطق الموازیـة للأودیـة النهریـة، ولـو  كورغم ذلك فقد كانت هنال
الصـفات المناخیـة والنباتیـة لهـذا  لمزیـد مـن التفاصـیل حـول .أنها كانت في أغلب الأحیان عبارة عن جیـوب معزولـة

  :الأقالیم أنظر
الإســــكندریة، دار المعرفــــة العربیــــة،    ( ، جغرافیــــة أوراســــیا الإقلیمیــــة، جــــودة حســــنین جــــودة، محمــــد خمــــیس الزوكــــة 

٨٢، ) ١٩٩٨.Shaw, Russia's geographical, 25-6.                                                                  

ـــیم الســـهوب فقـــد أعاقـــت القبائـــل الرعویـــة، مثـــل البشـــناق   ، الـــروس مـــن Cumansوالكومـــان  Pechenegsأمـــا إقل
الاسـتیطان فـي هـذا الإقلـیم، لـیس هـذا فحســب، بـل لقـد اضـطر الـروس فـي أحیــان كثیـرة إلـي الـدفاع عـن أنفسـهم فــي 

ل عـن هجمـات قبائـل البشـناق علـي الأراضـي لمزیـد مـن التفاصـی. م ضد هجمات هذه القبائل الرعویةأقالیم استیطانه
م  ١١٢٢ – ٨٥٠" دراسة في سیاسة بیزنطـة الشـمالیة : البشناق والبیزنطیون : المتولي السید تمیم : الروسیة، أنظر

الروس ؛  طارق منصور، ٩٨-٨٢، )م ١٩٩٦( ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب، جامعة المنصورة،  "
  .  ١٨٣-١٦٦، )م٢٠٠١مصر العربیة للنشر والتوزیع، : القاهرة(، )م١٠٥٤-٩٤٥(والمجتمع الدولي 

  .٨٣-٧٦، أوراسیا جودة حسنین،: لمزید من التفاصیل حول الصفات المناخیة والنباتیة لهذه الأقالیم أنظرو 
Shaw, Russia's geographical, 21-30.                                                                                       



 

المختلطة هو المنطقة المركزیـة للاسـتیطان السـكاني  اتالغابإقلیم كان  .الشرق علي جبال الأورال
الأشـجار التـي  واعنـخصـوبة التربـة وتنوعهـا، كمـا أ نتیجـة، لروسـيوالنشاط الزراعي عبـر التـاریخ ا

 ؛مـن أجـل الزراعـة مكانهـا نمت في هذا الإقلیم مـن الأشـجار عریضـة الأوراق والتـي یسـهل إزالتهـا
عامـــة جیـــدة الـــري، حیـــث تـــدفقت خلالهـــا الأنظمـــة النهریـــة الشـــاملة، كمـــا  أن أراضـــي الغابـــةكمـــا 

   .)٤٨(لزراعةلكانت مناسبة  استقبلت كمیات كافیة من الأمطار
، المختلطـــة مشـــجرة إلـــي الجنـــوب مـــن إقلـــیم الغابـــاتالســـهوب ال الثـــاني، وهـــو یقـــع إقلـــیم

 قلـیم السـهوب المشـجرةیحتـوي إ. كـم٥٠٠إلـي  ٢٥٠بین عرضي یتراوح   نطاق هذا الإقلیمشكل وی
الطبیعـي الســائد  تــدریجیاً كلمـا اتجـه المــرء جنوبـاً لیصـبح النبــات تقـل التـي علـي الأشـجار النفضــیة

بشــكل  التربــةتكــون . ، كــذلك تحتــوي ودیــان الأنهــار علــي نباتــات الغابــات المختلطــةهــو العشــب
          .)٤٩(الخفیفة والغنیة بالدبال ة إلي تربة التشیرنیزوم، إضافرمادیة ورمادیة قاتمة أساسي

ق وذلــك ة المعروفــة بــالقطع والحــر الطریقــة الزراعیــ طبــق الفلاحــون فــي منطقــة الغابــات
جزء من الغابة لزراعته، حیث كانوا یقومون بقطع الأشجار من جذورها العمیقـة فـي الربیـع،  لإزالة

علــي زلاجـــات، ویــتم حــرق الفـــروع  الجــذوعســحب تجـــف وتســقط فروعهــا، ثـــم تُ  حتــىثــم یتركونهــا 
مــواد تنفاذ الوعنــدما یــتم اســ ؛)٥٠(والحطــام فــي الربیــع التــالي ویبقــي الرمــاد الــذي یســتخدم كأســمدة

كــانوا قــد قــاموا بتجهیزهــا مســبقا، ینقــل الفلاحــون زراعــتهم إلــي قطعــة أخــري  المغذیــة فــي التربــة،
إلي زراعة الأرض التي كانوا قـد تركوهـا منـذ عـدة سـنوات وذلـك بعـد تنظیفهـا ثانیة وكانوا یعودون 

عــرف بطریقــة الحقلــینامــن النباتــات التــي نمــت بهــ ُ أن  ریــةالأث ؛ وتشــیر بعــض الأدلــة)٥١(، فیمــا ی
   .)٥٢(الفلاح الروسي في عصر كییف ربما كان یطبق سیاسة الحقول الثلاثة
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ویبـدو  ؛)٥٣(هكتـار ٢٧-٢٢ما بین  مستوطنةتراوحت مساحة الأرض المزروعة في كل 
أو  مـــزروعالغیـــر الخـــانق أن الحقـــول كانـــت مفصـــولة عـــن بعضـــها الـــبعض بواســـطة العوائـــق أو 

المالـــك، حیــــث تشـــیر النســــخة  یة التــــي تحمـــل شــــعاربواســـطة الأشــــجار أو نقـــاط الحــــدود الخشـــب
المختصــرة مــن القــانون الروســي أن عقوبــة مــن یقــوم بالزراعــة علــي خــط حــدود الملكیــة أو یــدمر 

یــري بعــض المــؤرخین أن الأرض التــي حــاول هـــذا  .)٥٤(علامــة الملكیــة بــدفع اثنتــا عشــر جریفنــا
، ممـــا یؤكـــد أن أرض )٥٥(البویـــارولكنهـــا كانـــت أرض  ن،یلفلاحـــالقـــانون حمایتهـــا لـــم تكـــن أرض ا

   .فلاحینأرض البهؤلاء السادة كانت مجاورة أو مختلطة 
هـي  التي اسـتخدمها الفلاحـون الـروس خـلال تلـك الفتـرةكانت الأدوات الزراعیة الرئیسیة 

 ثنوعـان مـن المحاریـ كـان هنـاك ؛، ومحراث بـدائي لخـدش التربـةالغابة زالة الأشجار منفأس لإال
    وكــان یطلــق علیــه اســم الخیــول أو الثیــران،الــذي كانــت تجــره ذو الشــفرة الحدیدیــة المحــراث  :همــا
یبـدو فـي بـدایات القـرن السـابع أو الثـامن  علـي مـا الجنـوب،وقـد تـم اسـتخدامه فـي  ) ralo رالـو( 

؛ أمـــا فـــي الشـــمال فقـــد الشـــمالي  الســـوكاوكـــان أقـــدر علـــي الحـــرث بشـــكل أعمـــق مـــن ، المـــیلادي
كـان یطلـق علیـه  خشبیة أو حدیدیـة تین أو ثلاث شفراتلروس محراث ذو شفر الفلاحون ا استخدم

خفیــف وســـهل النقــل مـــن  لمحــراثا اكــان هـــذ، (ard)أو المحـــراث الشــمالي  ،soka الســوكا اســم
 هــذا المحــراث أنــه مناســب جــره بواســطة الإنســان أو الحیــوان، وقــد أثبــت وكــان یــتممكــان لآخــر، 

 وأحـول جـذوع الأشـجار  الالتفاف في الفلاح الروسيكما ساعد ، تماما للتربة الضحلة في الشمال
إلـي جانـب المحاریـث انـت توجـد ك ؛)٥٦(فوق الجذور وبعض العوائـق التـي ظلـت فـي الأرضالقفز 

   .)٥٧(أدوات زراعیة أخري أساسیة وواسعة الاستخدام مثل المنجل والمعول وغیرها
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، یـةكییفال روسـیا لروسـي فـي عصـرنقلة حضاریة بالنسبة للفـلاح ایمثل اختراع المحراث 
، الفـلاح، كمـا زاد مـن مسـاحة الأرض التـي یمكـن أن یزرعهـا الزراعیـة فقد زاد من إنتاجیة الأرض

لعـبــ دوراً غیـــر مباشـــر فـــي تفكـــك العشـــیرة حیـــث شـــجع الفـــلاح الروســـي علـــي الاســـتقلال  كـــذلك
   .بأسرته، وبالتالي ظهور الملكیة الخاصة وتطورها

بطریقــة القطــع والحــرق وحــرث الأرض حرثــاً خفیفــاً بــالمحراث هــي  كانــت الزراعــةكــذلك 
، أو لعمل قوة عمل كبیـرة لزراعـة الأرضالطریقة النموذجیة لنطاق الغابات، حیث لم یتطلب هذا ا

ماشیة وفیرة لسحب الأشجار المقطوعة أو المحاریث الثقیلـة؛ كمـا أن هـذه الطریقـة المختـارة كانـت 
زراعــي الــذي تبعثــر ســكانه فــي شــكل جالیــات صــغیرة فــي كافــة أنحـــاء مناســبة تمامــاً للمجتمــع ال

؛ وبهــذه الطریقــة كــان المجتمــع الریفــي یــةكییفإمــارة روســیا الأراضــي الغابــات الواســعة التــي شــكلت 
الروسي قادراً علي إنتاج الغذاء الذي یكفي احتیاجاته الشخصیة واحتیاجـات التجمعـات الحضـریة، 

  .ضرائب التي كان یجمع معظمها في شكل منتجات زراعیةكما كان یكفي أیضا لدفع ال
فـــــي إقلـــــیم الغابـــــات  والشـــــعیر والشـــــوفان الجـــــاودار: زرع الفلاحـــــون الـــــروس الحبـــــوب

،  البـازلاءو  ، إضافة إلي القمح والحنطـة السـوداء والشـوفان والشـعیروالدخن في الجنوب المختلطة،
، كـــذلك كانـــت زراعـــة الخضـــروات بالكتـــان والقنـــكمـــا تمـــت زراعـــة المحاصـــیل الصـــناعیة مثـــل 

زرع الفــلاح الروســي اللفــت والكرنــب والتفــاح والكــرز، وفــي أقصــي  مــاكوالفاكهــة واســعة الانتشــار، 
   .)٥٨(العنب كرماةالجنوب نمت 

، من الحبـوب عـن طریـق الزراعـة مـرتین فـي العـام إنتاجهمزیادة  الروس حاول الفلاحون
عات الشمالیة كانت تزرع كل مـن المحاصـیل الشـتویة أن المجتم تلك الفترةأدلة بعض حیث تشیر 

ودار الشـتوي یبــذر فــي نهایــة العــام، ، كــان الجــان الحــادي عشـر والثــاني عشــرنیوالربیعیـة منــذ القــر 
، أمــا ذوبــان الجلیــد فــي الربیــع حتــىالبــذور طبقــة عازلــة مــن الثلــوج والأوراق  يحمــكانــت تحیــث 

    .)٥٩(ر صقیع الشتاءالمحاصیل الربیعیة فكانت تزرع بعد مرور خط
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كان الإنتاج یكفي بالكاد لإطعام العائلة حتى  موعد المحصول الجدید، مـع بقـاء فـائض 
ض یعـــو الروســـي ت الفـــلاححـــاول لـــذلك ،  قلیـــل مـــن الحاجـــات الضـــروریةالقلیـــل للضـــرائب وشـــراء 

لتــــوت والفاكهــــة والبنــــدق امــــن حیطــــة الغابــــات المبالحصــــول علــــي منتجــــات  ئــــهالــــنقص فــــي غذا
؛ إضــافة إلــي ذلــك، كــان یصــطاد الأســماك مــن الأنهــار المجــاورة والبحیــرات والمجــاري ریــاتوالفط

هـــي المصـــدر  مثـــل الصـــقر والحمـــام والبجـــع وغیرهـــا، ،حیوانـــات الغابـــةت كانـــ، كـــذلك )٦٠(المائیــة
   .)٦١(الفراءالرئیسي للبروتین و 

ن كانـا لهمـا ، والـذیوالشـمع النحل من أجل إنتاج العسـل تربیة الفلاح الروسي مارسكما 
ربــي الفلاحــون الــروس الحیوانــات، وكانــت الماشــیة والخیــول  كــذلك .)٦٢(أهمیــة تجاریــة مثــل الفــراء

كانـت  .الأكثر شیوعا في المـزارع الروسـیةالحیوانات والثیران والخنازیر والخراف والماعز والدواجن 

                                                
٦٠ -             Expanded Version, Article 79; Short Version, Article 35; Davies, Economic 

History, 120.                                                                                                                         
كونــه غرامـة، كمـا یجــب  ٦٠مــن النسـخة الموسـعة إلــي عقوبـة مـن یقــوم بسـرقة قـارب صــید بـأن یـدفع  ٧٩یشـیر بنـد 

 قاقـب الســار مـن النسـخة المختصـرة فیقـدر الغرامـة بسـتون ریزانـا، ویع ٣٥علیـه أن یعیـد القـارب إلـي مالكـه؛ أمـا بنـد 
      .أیضاً بدفع ثلاثون ریزانا

٦١ - Expanded Version, Article80-81; Short Version, Article 36; Davies, Economic          
 History, 120.                                                                                                                                        

من النسخة الموسعة إلي عقوبة من یقوم بقطع حبل الشرك بأن یدفع ثـلاث جریفنـات غرامـة، وجریفنـة  ٨٠یشیر بند 
من نفس النسخة إلي عقوبة من یقوم بسرقة صقر من الشرك بأن  ٨١لمالك الشرك من أجل الحبل؛ كذلك یشیر بند 

= دة لمالك الشرك، ثم یعدد المشرع الغرامات التي یجـب أن یـدفعها السـارقیدفع ثلاث جریفنات غرامة، وجریفنة واح
ویدفع تسعة كونات غرامة إذا كانت حمامة، وتسعة كونات إذا كانت دجاجة، وثلاثون كونیـة "طبقاً لنوع الحیوان، = 

مــن  ٣٦ة فــي بنــد أمــا غرامــة ســرقت الحمامــة أو الدجاجــ؛ "إذا كانــت بطــة، وكــذلك بالنســبة لــلإوزة والبجــع والكُركــي
  .النسخة المختصرة فهي تسعة كونات

٦٢ -    Expanded Version, Articles 75,71-2; Short Version, Article 32; Martin, Medieval 
25.                  Russia's geographical,Shaw,  495; ,European RussiaNoonan, 59; Russia,

ي عقوبة من یقوم بتدمیر خلیة نحل بـأن یـدفع ثـلاث جریفنـات غرامـة، ونصـف من النسخة الموسعة إل ٧٥یشیر بند 
إلي عقوبـة مـن یقـوم بتـدمیر علامـات الملكیـة علـي خلیـة النحـل بـأن یـدفع اثنتـا  ٧١جریفنة لمالك الأیكة؛ ویشیر بند 
لیـة النحـل؛ أمـا قیمـة الغرامـة اثنتـا عشـر جریفنـة لمـن یـدمر علامـات الحـدود لخ ٧٢عشر جریفنة غرامـة؛ ویقـدر بنـد 
  .من النسخة المختصرة فهي ثلاث جریفنات غرامة ٣٢عقوبة تدمیر خلیة النحل في بند



 

ع الحیوانـات فـي رعي خلال الصیف في الغابات، أمـا فـي فصـل الشـتاء فكـان یـتم وضـالحیوانات ت
  .وهكذا كان الفلاح الروسي مزارع وجامع طعام.)٦٣(الحظائر وتتم تغذیتها بالتبن أو الحبوب

أو الإتـاوات كمـا (كان الالتزام الرئیسي للفـلاح الروسـي تجـاه الأمیـر هـو دفـع الضـرائب  
. نـه ذلـكلـب مبما فیها الخدمـة العسـكریة عنـدما یط، وتأدیة بعض الخدمات، )كانوا یطلقون علیها

تشــیر الحولیــة الروســیة فــي وحــول قیمــة الضــریبة التــي یجــب أن یــدفعها الفــلاح الروســي للأمیــر، 
قبائــــل  غــــزا ) م٩٧٢-٩٦٤( Svyatoslav الأمیــــر سفیاتوســــلاف م أن٩٦٤/٩٦٥أحــــداث عــــام 

Vyatichians)قطعـة مـن الفضـة ، وعندما سألهم لمن یـدفعون ضـرائبهم، أجـابوا أنهـم یـدفعون )٦٤
وفـي ؛ )٦٥(م٩٦٦بعـد أن غـزاهم مـرة ثانیـة فـي عـام  فـأقرهم علـي ذلـك ،ث إلي الخـزرعن كل محرا

 إخضــاع) م١٠١٥-٩٧٨( St. Vladimir I )كبیــرال( الأول فلادیمیـرعـاد الأمیـر م أ٩٨١عـام 
التي توجد لـدیهم كمـا فعـل  ثضریبة طبقا لعدد المحاریالوأجبرهم أن یدفعوا  Vyatichiansقبائل 

ویبدو أن دفـع هـذه القبیلـة للأمـوال فـي هـذا الـزمن المبكـر كـان یعـود إلـي  .)٦٦(والده معهم من قبل
مـن الأراضـي  الأخـرى المنـاطق أما .)٦٧(أنها كانت تقیم قرب طریق الفولجا لأسواق آسیا الصغرى

  .)٦٩(والعسل والشمع والعبید )٦٨(، مثل الفراءكانت تدفع الضرائب عینیةف الروسیة
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Russia,59; Shaw, Russia's geographical, 25.                                                                      
مــن النســخة الموســعة إلــي عقوبــة مــن یســرق الماشــیة مــن حظیــرة الماشــیة بــأن یــدفع ثــلاث جریفنــات  ٤١یشــیر بنــد 

وثلاثون كونة غرامة ، أما إن كانوا أكثر من لص فسوف یدفع كـل منهمـا أیضـاً ثـلاث جریفنـات وثلاثـون كونـة؛ أمـا 
ر غرامة سرقة الماشیة من الحقل، سـواء كانـت خـراف أو عنـزات أو خنزیـر، بـأن یـدفع من نفس النسخة فیقد ٤٢بند 

مــن النســـخة  ٣١اللــص ســتون كونــة، أمــا إن كــانوا أكثــر مــن لــص فیـــدفع كــل منهمــا ســتون كونــة غرامــة؛ أمــا بنــد 
كــان الســارق المختصـرة فیقــدر غرامـة ســرقت الحصــان أو الثـور، أو نهــب حظیــرة ماشـیة بجریفنــة وثلاثــون ریزانـا إذا 

      .بمفرده، أما إذا كانوا أكثر من فرد فیدفع كل منهما ثلاث جریفنات وثلاثون ریزانا
قبیلة سلافیة كانت تقیم فـي القـرن العاشـر فـي أقصـي الشـمال الشـرقي، علـي المنـابع العلیـا لنهـر الأوكـا، جنـوب    - ٦٤

                                                                                        .R.P.C., 243,n.85: أنظر. موسكو الحدیثة
٦٥ -R.P.C., 84.                                                                                                                        
٦٦ -                 R.P.C., 95.                                                                                                        
٦٧ - Smith, Medieval Agrarian, 531.                                                                                     
  :یا الكییفیة، أنظرحول تجارة الفراء وأهمیتها بالنسبة للأمراء الروس في عهد روس - ٦٨



 

مـن جانـب  م تـتم عـادة٩٤٥قبـل عـام  لاحـین الـروست عملیة جمع الضـرائب مـن الفكان
 فــي المنــاطق التابعــة لهــم فــي كــل شــتاء علــي أتبــاعهم، حیــث یــدورون الأمــراء الــروس وحاشــیتهم

مــن جانــب  )م٩٤٥-٩١٣( Igorالأمیــر إیجــور تــم قتــل لجمــع الضــرائب، ولكــن فــي ذلــك العــام 
أدت هـذه الحادثــة  .)٧٠(رتینمـنهم مــ یجمـع الضــرائبأن  حـین حــاول Derevlianقبائـل الــدرفلیان 

 Olga، حیـث أعـادت الأمیـرة أولجـا إلي تغیر جذري في طریقة الأمراء الروس في جمع الضرائب
، حیــث ، أرملــة الأمیــر إیجــور وخلیفتــه فــي الحكــم، تنظــیم عملیــة جمــع الضــرائب)م٩٦٤-٩٤٥(

اریـــة التـــي أصــبح المواطنـــون مطـــالبون بـــدفع الضـــرائب إلـــي الحكـــام المحلیـــین فـــي المحطـــات التج
الأمیـــرة أولجـــا إلـــي نوفجـــورود،  اتجهـــتم ٩٤٧عـــام  ففـــيأقامتهـــا الأمیـــرة خصیصًـــا لهـــذا الأمـــر، 

المكــوس  ، كمــا جمعــتتجاریــة لجمــع الضــرائب محطــات Mstaالمســتا  نهــر وأقامــت علــي طــول
ویبــدو أن الأمــراء  .)٧١(، الــذي یصــب فــي خلــیج فنلنــداLuga والضـرائب علــي طــول نهــر اللوجــا 

  )٧٢(.هما یرسلون سنویاً مندوبین عنهم إلي تلك المناطق لجمع هذه الأموال نیابة عنالروس كانو 
كانــت حیــاة الفلاحــین الــروس فــي عصــر روســیا الكییفیــة صــعبة للغایــة، فقــد كــان علــي 

وأن یواجــه طمــع الأمــراء والبویــار  الفــلاح الروســي أن یتصــارع مــع الطبیعــة المتقلبــة، مــن ناحیــة،
الاجتماعیـة و  الأوضـاع الاقتصـادیةبـدأت  .ائب وغیرهم من ناحیة أخـريورجالهم من جامعي الضر 

منــذ حــوالي منتصـف القــرن الحــادي  الانهیـارفــي فـي عصــر إمــارة روسـیا الكییفیــة للفـلاح الروســي 
  :عدة أسباب منهال وذلك عشر المیلادي،

                                                                                                                   
Janet Martin, Treasure of The Land of  Darkness, The fur trade and its significance for 
medieval Russia, (Cambridge University Press, 1986), 111-18.                                           

٦٩ - 1.                               53 al Agrarian,Mediev Smith, 495; , European Russia,Noonan  
٧٠ - R.P.C., 78; Noonan, European Russia, 508.                                                                  

بائـل ، أرملة الأمیر إیجـور وخلیفتـه، هاجمـت قOlgaم أن الأمیرة أولجا ٩٤٥تشیر الحولیة الروسیة في أحداث عام 
لمزید . الدرفلیان ، وانتهت المعركة بتدمیر عاصمتهم، وقتل أو استعباد كل السكان، كما فُرضت علیهم ضریبة ثقیلة

                                                     .R.P.C., 78-81: من التفاصیل حول تلك الأحداث، أنظر
٧١ - .                                                               508. ,European RussiaNoonan, 81;  R.P.C.,  
المســـئول عـــن جمـــع  Vÿshataبـــن إ Yanم عـــن وصـــول ١٠٧١تتحـــدث الحولیـــة الروســـیة فـــي أحـــداث عـــام  - ٧٢

                                      .R.P.C., 151 .إلي منطقة روستوف Svyatoslavالضرائب للأمیر سفیاتوسلاف 



 

وذلـــك نتیجـــة تقلـــب الأحـــوال  غیـــر مســـتقرةمنـــاطق روســـیا الكییفیـــة الزراعـــة فـــي كانـــت 
ففـي  ا، بل لقد فشل أحیانـا فـي تـوفیر الغـذاء الضـروري للسـكان،نتاج وفیرً الإیكن  ا لممناخیة، كالم

فـي المجاعـة الرهیبـة التـي دفعـت  Suzdal )٧٣(م، كمثال، تسـبب الجفـاف فـي سـوزدال١٠٢٤عام 
م منطقـة ١٠٧١، كمـا ضـربت المجاعـة فـي عـام )٧٤(السكان إلـي شـراء الحبـوب مـن بلغـار الفولجـا

م ١٠٩٢، كمــا حلــت المجاعــة فــي عــام )٧٥(Yaroslavl یاروســلافل ومدینــة Rostovروســتوف 
صــقیع متــأخر المحاصــیل الصــغیرة التــي كانــت قــد بــدأت دمــر بــالجزء الجنــوبي مــن كییــف عنــدما 

كـان الجفـاف والفیضـانات والصـقیع المبكـر مـن العوامــل  .)٧٦(للتـو فـي النمـو بعـد عـام مـن الجفــاف
بل إن فصول الشتاء المعتدلة كانت تـؤثر أیضـا فـي الإنتـاج الزراعـي المؤثرة في الإنتاج الزراعي، 

لأكثـر سـوءاً مـن ذلـك الأمـر او  .)٧٧(حیث كانت الحبوب في حاجة إلي الجلیـد لحمایتهـا حتـى تنمـو
أن موظفي الأمیر كانوا یصرون علي تحصیل الضرائب من الفلاحین في تلك السـنوات العجـاف، 

ركــت للبــذر فــي العــام التــالي، راتیجي للقریــة، أي الحبــوب التــي تُ وبالتــالي تــدمیر الاحتیــاطي الإســت
   .)٧٨(وبالتالي الموت جوعاً بغض النظر عن الطقس

المالیــة التــي  مــن الأعبــاء اً كثیــر  یــةكییفال روســیا كمــا تحمــل الفــلاح الروســي فــي عصــر
أعضــاء أدت فــي النهایــة إلــي كثیــر مــن الانتفاضــات خــلال تلــك الفتــرة؛ فقــد كــان و  أثقلــت كاهلــه

تـل أحـد كبـار موظفیـه ضـمن مسئولین عـن دفـع دیـة قـدرها ثمـانون جریفنـا للأمیـر إذا قُ  المستوطنة
، وبالتــالي مضــاعفة العــبء الضــریبي علــي )٧٩(دون التوصــل إلــي معرفــة القاتــل لمســتوطنةحــدود ا

 المنطقــة، فقــد كانــت هــذه الدیــة مســاویة للضــریبة الســنویة التــي تــدفعها مقاطعــة كبیــرة؛ لــیس هــذا
                                                

شمال شرق موسكو، في منطقة كـان العنصـر ) میل ١٠٠( كیلومترات ١٦٠.٠٠تقع سوزدال عليُ بعد حوالي  - ٧٣
                                                       .R.P.C., 256,n.150: أنظر. السكاني الغالب فیها هو الفینو

٧٤ - R.P.C., 134-5.                                                                                                                 
٧٥ - R.P.C., 150.                                                                                                                    
٧٦ - R.P.C., 134-5.                                                                                                                 
٧٧ -Chronicle of Novgorod, 11; Martin, Medieval Russia,60.                                               
   

٧٨ - Rybakov, Kieven Rus, 200.                                                                                            
٧٩ -  Short Version, Article 20; Expanded Version, Article 3.                                              



 

، وكـذلك الأمـوال، للموظـف المسـئول مطـالبون بتقـدیم الطعـام مسـتوطنةفحسب، بل كان أعضاء ال
طعامو عن جمع الدیة    .)٨٠(لمدة أسبوعوخیولهم  هممساعدیه وإ

ــــادة الأعبــــاء المالیــــة وانتشــــار المجاعــــات أدي تلــــف المحاصــــیل حمــــل الفــــلاح  إلــــي وزی
لقریـة ومقاومـة جـامعي الضـرائب، وهـو رسـل الأمیـر وخدمـه مـن شـیوخ ا فـي وجـه الروسي السلاح

الأمـــر الـــذي أجبـــر أبنـــاء یاروســـلاف علـــي ســـن القـــانون الخـــاص بهـــم وذلـــك لحمایـــة ممتلكـــاتهم 
 وتأدیـة طقـوس )٨٢(وثنیـةال السـلافیة في یأس إلـي الآلهـةالروس  نو الفلاح ألجكذلك  )٨١(وموظفیهم

 والاسـتیلاء علـي ممتلكـاتهم یـاءالأغن ، كانـت تنتهـي عـادة بقتـل عـدد مـن النسـاءلتلك الآلهة دمویة
، خاصــة خــلال الفتــرة مــن عــام حیــث تنتشــر فــي صــفحات الحولیــة الروســیة ،مــن المــواد الحیویــة

لفلاحـین الــروس بزعامـة الكهنــة ل ات المحلیــةنتفاضـالالحـدیث عـن المجاعــات و م، ا١٠٧١-١٠٦٥
ظهـر  المثـال، علـي سـبیل،م١٠٧١عـام  ففي أثناء احدي المجاعات في منطقة روستوف ،الوثنیین

مــن یاروســلافل، مدینــة شــمال ) الســحرة كمــا تســمیهم الحولیــة الروســیة( نیالــوثنی كهنــةال ن مــنااثنــ
شرق روستوف علي نهر الفولجا، وادعوا أنهم یعرفون من یخفـي الطعـام مـن السـكان وأشـاروا إلـي 

، وتلـك سـمكا ، وهـذه عسـلاً قـاموا، وهـم و ، والأخـرى فـراءً  ،نساء جمیلات وقالوا أن هذه تخفي قمحـاً
أوهمــوا الحاضــرین ، و أمــام الســكان المحلیــین فــي حالــة غیبوبــة تامــة، بطعــن النســاء فــي ظهــورهن

عـدد كبیـر  وانتهـت الطقـوس الوثنیـة بقتـل، مـن أجسـاد تلـك النسـوة قمحـا وعسـلا فعـلاً  سـحبوابأنهم 

                                                
یقــدم القـــانون الروســـي فــي عصـــر روســـیا الكییفیــة بالتفصـــیل كمیـــة الطعــام والأمـــوال التـــي یجــب علـــي ســـكان  - ٨٠

  :         لمزید من التفاصیل حول هذه الكمیات، أنظر. دیمها للموظف المسئول ورجاله خلال أسبوعالمستوطنة تق
Short Version, Article 42; Expanded Version, Articles 9-10; Smith, Medieval Agrarian, 
532-33.                                                                                                                                   

٨١ - Rybakov, Kieven Rus, 200.                                                                                            
عـن .ء الآلهـة الوثنیـة القدیمـةلم تقدم الحولیة الروسیة أیـة تفاصـیل عـن العقیـدة الوثنیـة للسـلاف، باسـتثناء أسـما - ٨٢

                                                                                 .R.P.C.,  226,n.55 :تلك الآلهة الوثنیة، أنظر

د ، مترجم الحولیة الروسیة، أن إحجام الحولیة عن إیراد تفاصیل العقیدة الوثنیة للسلاف یعو Crossویري كروس     
  : أنظر. إلي أن الكاتب كان یعلم أن الكهنة الوثنیین هم فقط من یعرفون تفاصیل العقیدة الوثنیة

R.P.C., 38.                                                                                                                              



 

ومـن  الكهنـة، وفـي النهایـة تـم القـبض علـي هـؤلاء مـن مـؤن نمـا لـدیهعلـي  ءلایستالامن النساء و 
  .)٨٣(وقتلهم معهم من الثوار

تــأثرت الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة للفلاحــین الــروس بمــا  إضــافة لمــا ســبق، فقــد
عـرش كییـف وغیرهـا مـن الأقـالیم وراثـة كان یدور من صـراعات داخلیـة بـین الأمـراء الـروس حـول 

، اعیــة للفلاحــین الــروس، فقــد أدت هــذه الصــراعات إلــي تــدمیر الأراضــي الزر )٨٤(الروســیة الأخــرى
ر یدمالمهـاجم بتــ میــرلأفــي تـاریخ تلـك الفتــرة أن تقـوم ا وسـلب ونهـب ممتلكــاتهم، ، فقـد كــان شـائعاً 

                                                
٨٣ -  R.P.C., 150-4, 134-5; Rybakov, Kieven Rus, 201-2; Russell Zguta, "The Pagan 

Priests of Early Russia: Some New Insights," SR., Vol. 33, No. 2 (Jun., 1974), 263-4.                                    
شـابه عنـد المـوردافیین ثین الربط بین هذا الطقـس الـذي تقدمـه الحولیـة الروسـیة وعیـد میحدأحد المؤرخین الیحاول = 

Mordvinians ویري أن طعن النسـاء فـي ظهـورهن كـان طعنـاً وهمیـاً طبقـاً للطقـوس الدینیـة، وأنـه تـم تفسـیر ذلـك ،
 : أنظر. فیما بعد، ومن خلال القصص المتواترة، علي أنه تضحیة بشریة فعلاً 

Zguta, Pagan Priests,260-2, 264-5.                                                                                       
ویحــاول المؤلــف، رغــم اعترافــه بــذلك،أن یتجاهــل مــا ورد فــي الحولیــة الروســیة مــن إشــارات تتحــدث عــن أن ســلاف 

 والآلهـة السـلافیة الأخـرى، وأن الأمیـر فلادیمیـر الكبیـر Perunروسیا الكییفیة كانوا یضحون بأبنـائهم وبنـاتهم للإلـه 
                                                          .R.P.C., 93,95-6: أنظر. نفسه قد قام بذلك قبل اعتناقه المسیحیة

علي أیة حال، یبدو من خلال الحولیة الروسیة أن ظهور هؤلاء السحرة كان جـزءاً مـن حركـة واسـعة النطـاق أطلقهـا 
م، ٩٨٨لهـدف منهـا إیقـاف تقـدم المسـیحیة التـي بـدأها فلادیمیـر الكبیـر عـام الكهنة الوثنیون في كییف روسـیا، كـان ا

طـاعتهم لأوامــر الكهنـة، أن هــؤلاء الزعمـاء الوثنیــون كـانوا لا یزالــون یتمتعــون  ریعة للســكان وإ وتوضـح الاســتجابة السـ
لاعتراف الرسمي بالدیانة باحترام كبیر بین السكان المحلین، علي الأقل في المناطق الریفیة البعیدة عن كییف، رغم ا

المسیحیة، وأن انتشار المسیحیة آنذاك لم یتعدي الطبقة الحاكمة وحاشیتها وقلیل من السكان؛ علـي الجانـب الآخـر، 
یبدو أن هذه الانتفاضات لم تكن تهدف إلي مصادرة أمـلاك الطبقـة الغنیـة فـي الریـف، ولكـن كانـت تهـدف فقـط إلـي 

  : أنظر. إعادة توزیع الإمدادات الحیویة
201.                                                     Kieven Rus,263; Rybakov,  Pagan Priests, Zguta,  

تعود النزاعـات الأسـریة حـول مسـألة التعاقـب علـي عـرش كییـف إلـي الأیـام الأولـي مـن تـاریخ روسـیا الكییفیـة،  - ٨٤
م، اندلع نزاع علي السلطة بـین أبنائـه انتهـي بوفـاة ١٠١٥عام ) م١٠١٥-٩٧٨(فعندما توفي الأمیر فلادیمیر الأول 

في توحید الإمارة تحت ) الحكیم(نجح یاروسلاف . أربعة منهم وتقسیم الإمارة بین اثنین هما یاروسلاف ومستیسلاف
بیـراً عقـب أحرزت عملیة تقطیع أوصـال إمـارة روسـیا الكییفیـة سیاسـیاً تقـدماً ك .م١٠٣٦سلطانه عقب وفاة أخیه عام 
م، ونــتج عنهـا فــي النهایـة إتحــاد كونفـدرالي فضــفاض مـن الأمــراء الـروس الــذین ١٠٥٤وفـاة یاروسـلاف الحكــیم عـام 

 : أنظر. ، وینتمون جمیعاً إلي أسرة روریكیحكمون إمارتهم الخاصة
R .P.C., 125-31; Janet Martin, "Kievan Rus," ERH., James R. Millar, editor in chief,      

( New York,  2004), 752.                                                                                                       



 

أو  هتــیانهم فــي إقطاعیوطتــو منــافس الأمیــر الفلاحــین  وأســرت الدجنــة ومخــازن الحبــوب حیوانــاال
الضـــرائب التــالي زیــادة زیــادة إنفــاق الأمـــراء، وبإلـــي  ؛ كمـــا أدت هــذه الصــراعات)٨٥(بــیعهم كعبیــد

ن للإمــارة بنهبهــا و قــام الأمــراء المغــادر المفروضــة علــي أفــراد الإمــارة، لــیس هــذا فحســب، بــل لقــد 
    .)٨٦(تدمیر الأراضي والحقولو 

-١٠٦١خـلال الفتـرة مـن عـام  كذلك عاني الفلاحون الروس، خاصة في جنوب الـبلاد،
أھѧѧѧداف تعѧѧѧود .)٨٨(ي الروســـیةعلـــي الأراضـــ )٨٧(Cumans هجمـــات قبائـــل الكومـــانمـــن  م١١١٦

المتكررة علـي الأراضـي الروسـیة، والتـي تحولـت أحیانـاً إلـي الحـرب الشـاملة، إلـي غارات الكومان 
ــــي تلــــك الغــــارات باعتبارهــــا عنصــــر اقتصــــادي مكمــــل  نظــــر قــــدف ة،اقتصــــادیأهــــداف  الكومــــان إل

تـي وصـلوا فیهـا م، وال١٠٩٣غـاراتهم علـي الأراضـي الروسـیة عـام الكومـان بعـد نجح  .لاقتصادهم
                                                

  :عن تجارة العبید في كییف روسیا، أنظر - ٨٥
Frank Friedeberg Seeley, "Russia and the Slave Trade", SEER., Vol. 23. No. 62 (Jan.. 
1945), 126-9.                                                                                                                          

٨٦ - 88.                              ,Ukrania200; Magocsi,  Kieven Rus,9; Rybakov, -., 198R.P.C  
م، وظهروا للمرة الأولـي ١٠٣٠سیطرت علي سهوب جنوب روسیا منذ عام لتركیة التي أحد القبائل ا:الكومان  - ٨٧

عُـــرف الكومـــان فـــي  المصـــادر الروســـیة تحـــت اســـم . م١٠٥٥-١٠٥٤فـــي المصـــادر الروســـیة خـــلال أحـــداث عـــام 
 ، وتطلـــق علـــیهم المصـــادر البیزنطیـــة والغربیـــة اســـم الكومـــان، بینمـــا تطلـــق علـــیهم المصـــادر Polovtsy بولوفتســـي

أصبح الكومان هم سادة سهوب جنوب روسیا بالكامل بعد  .خفجاق،خفشاخ، خفجاخ قبجاق: العربیة أسماء عدة هي
م، ودخل من بقي من الشعوب التركیة الأخرى بالسهوب مثل البشناق والغـز وغیـرهم، ١٠٧١التخلص من الغز عام 

  : حول أسماء الكومان وأصلهم أنظر. ضمن إتحاد الكومان
István Vásáry, Cumans and Tatars, Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans,     

, 1; Golden-70, Kipchak, 8; Boswell-(Cambridge University Press, 2005), 4 ,1365–1185

Russian steppes, 277.                                                                                                             
م، ١٠٩٣م،١٠٦٨(خــلال أعـــوام تكــررت م و ١٠٦١فــي عـــام غــارات الكومــان علـــي الأراضــي الروســیة  بــدأت - ٨٨

مهاجمــة معاقــل الكومــان داخــل بم ١١١١م، ١١٠٣الأمــراء الــروس خــلال عـامي  قـام؛ )م١١٠١م، ١٠٩٥م، ١٠٩٤
 قلیــل مــنتالخــلال الفتـرات التالیــة و  لــي الأراضـي الروســیةهم عغــاراتتحجـیم  سـهوب البحــر الأســود، حیـث نجحــوا فــي

م إلي التحـالف مـع الإمـارات الروسـیة والتـدخل ١٢٣٦-١١١٦كذلك فقد تحول الكومان خلال الفترة من عام  .آثارها
تلــك  بعــض لمزیــد مــن التفاصــیل عــن .فــي النزاعــات الأســریة التــي انــدلعت بــین الأمــراء الــروس خــلال نفــس الفتــرة

  :أنظر الغارات،
R.P.C., 146-50, 180-1199, 200-2, 203, 204; Chronicle of Novgorod, 5,8,43;Boswell,    
Kipchak, 71-77; Rybakov, Kieven Rus, 202-3.                                                          



 

قاموا بحرق القرى ومخازن الغـلال، حیث علي كل جنوب روسیا، في فرض هیمنتهم  ،كییف حتى
واضطر عدد كبیر من الفلاحون الـروس إلـي النـزوح الجمـاعي باتجـاه الشـمال الشـرقي، وأصـبحت 

، كـذلك القرى والمدن خالیة من السكان، والحقول قاحلة تنمـو بهـا فقـط الأعشـاب والنباتـات الضـارة
اسـتعبد الكومـان سـكان القـرى والمـدن، وأخـذوا العدیـد مـنهم إلـي بلادهـم، حیـث بـاعوهم فـي أسـواق 
العبید، بینما عـاني بـاقي سـكان الجنـوب مـن الجـوع والعطـش والبـرد الشـدید، حیـث كانـت وجـوههم 

  . )٨٩(متورمة، وأجسادهم قاتمة، وألسنتهم متقرحة، یمشون عراة، حفاة، تدمي أقدامهم من الشوك
ــــار الأزمــــات ــــروس والبوی ــــة الســــابقةالاقتصــــادیة وال اســــتغل الأمــــراء ال فــــي توســــیع  حربی

الغزو أو نـزع الملكیـة، ممــا أدي بـعلـي حسـاب الفلاحـین، سـواء  مـن الأراضـي الزراعیـة ممتلكـاتهم
قامـت الأمیـرة أولجـا بالاسـتیلاء علـي أراضـي .)٩٠(إلي نمو الملكیات الخاصـة ذات الأحجـام الكبیـرة

م، وأقامـت مسـاكن ومحمیـات للصـید ٩٤٦هم عـام تغـز درفیلیان وتـدمیر عاصـمتهم بعـد أن ال قبائل
م داخـل ٩٤٧، كمـا نزعـت ملكیـة كثیـر مـن الأراضـي فـي رحلتهـا فـي عـام )٩١(علي تلك الأراضـي 

، بـل لقـد امتلكـت قـري كاملـة علـي )٩٢(نوفجورود، وأقامت علیها مساكنها الخاصة ومراعي صیدها
امتلـك الأمیـر ؛ كـذلك )٩٣( Ol'zhichiمثـل قریـة  Dnieperوالـدنیبر  Desna طول أنهار الدیسـنا

                                                
٨٩ - R.P.C., 174-9; Chronicle of Novgorod,7; Rybakov, Kieven Rus, 214-15.                     
                               19.     -218 Kieven Rus,62; Rybakov, -Articles 57 ,Expanded Version  

  :لمزید من التفاصیل والآراء حول نشأة الملكیات الخاصة الكبیرة، أنظر - ٩٠
Jerome Blum," The Beginnings of Large-Scale Private Landownership in Russia", Sp., 
Vol. 28, No. 4. (Oct., 1953), 776-790; Idem, Lord and Peasant,31-6; Vernadsky, G.," 
Fudalism in Russia," Sp., Vol.14, No.3 (Jul., 1939), 300-23.                                                

                     .Feldbrugge, Law, 130-2:القانوني، أنظر وعن ملكیة الأرض في كییف روسیا من المنظور
 ,LawFeldbrugge, 132-.4 :وعن آراء المؤرخین المحدثین حول طبیعة ملكیة الأرض في روسیا الكییفیة، أنظر

                                                                                                                                    
٩١ -     R.P.C., 81; Blum, Landownership,778-81; Idem, Lord and Peasant,33; 

Magocsi, Ukrania, 88; Pushkareva, N. L., Women in Russian History : From the Tenth 
 10.-ndon, 1997) , 8Translated and edited by Eve Levin, (Lo   ,to the Twentieth Century  

٩٢ - R.P.C., 81; Blum, Lord and Peasant, 33.                                                                       
٩٣ - R.P.C., 82; Blum, Lord and Peasant, 33.                                                                       

  :أنظر. علي الشاطئ الجنوبي لنهر دیسنا ، قرب التقائه مع نهر الدنیبر Ol'zhichiتقع قریة 
R.P.C., 239,n. 60.                                                                                                                    



 

كمــــــا  ،)٩٤( Berestovoو Belgorodو Vyshgorod مــــــدن )مونومــــــاخوس( الأولفلادیمیــــــر
، كــذلك بنــي مجموعــة مــن المــدن )٩٥(أســس مدینــة بلجــورود ووطنهــا بمــواطنین مــن المــدن الأخــرى

لكــي یحمــي مملكتــه مــن  Sulaوســولا  Trubezhو Osterوالحصــون علــي أنهــار دیســنا وأوســتر 
عـدد مـن المـدن علـي نهـر الـرس ) العاقـل(؛ كمـا بنـي الأمیـر یاروسـلاف الأول )٩٦(غارات البشـناق

Ros)أثنـــاء حملتـــه علـــي بولنـــدا عـــام  وقعـــوا فـــي قبضـــته، ووطنهـــا بعـــدد مـــن الأســـري الـــذین )٩٧
ي أنشــأها أولئــك الأمــراء یــري بعــض المــؤرخین المحــدثین أن هــذه المــدن الجدیــدة التــ .)٩٨(م١٠٣١

الزراعیــة المجــاورة  تمحصــنة، كمــا كانــت هــي المقــر الإداري للممتلكــا تكانــت قواعــد لإقطاعیــا
  . )٩٩(للأمراء، كذلك عملت هذه المدن كمراكز عسكریة وحكومیة للریف المحیط

امتلكــت الكنیســة مســاحات واســعة مــن الأراضــي والممتلكــات كهــدایا مــن الأمــراء، كــذلك 
افتتـاح الكنیسـة التـي كرسـت للسـیدة العـذراء  عندم، ٩٩٦في عام  الأول الأمیر فلادیمیر فقد أعلن

أمــا بالنســبة لأمــلاك البویــار، فــإن . )١٠٠(فــي كییــف، أنــه مــنح هــذه الكنیســة عُشــر ممتلكاتــه ومدنــه
، و  كـن یبـدو ممـا ورد فـي بنـود النسـخة الموسـعة مـن القـانون لالحدیث عنها في المصادر قلیل جداً

ــــد والماشــــیة والبنایــــات  عنــــدي الروســــ ــدیث عــــن المــــوظفین الإداریــــین والعمــــال الأحــــرار والعبی الحــ

                                                
كــــم شــــمال مدینـــة كییــــف، وتقــــع مدینــــة ١٥د حـــوالي علــــي نهـــر الــــدنیبر، علــــي بعــــ Vyshgorodتقـــع مدینــــة  - ٩٤

Belgorod   )Belgorodka علــي نهـر ) حـدیثًاIrpen كــم جنـوب غــرب مدینـة كییــف، أمــا ٢٥، علــي بعـد حــوالي
                       .R.P.C., 243,n.83 :أنظر. فهي تشكل الآن جزء من مدینة كییف الحدیثة Berestovoمدینة 

٩٥ - R.P.C., 94; Blum, Lord and Peasant, 34.                                                                       
٩٦ -                                                                 .   34 ,Lord and PeasantBlum, ., 119; R.P.C
  .٩٤، البشناق المتولي تمیم،   
م جنوب كییف، یمثل نهر الرس خط الدفاع ك٩٦الدنیبر من الغرب علي بعد حوالي  یرتبط نهر الرس مع نهر - ٩٧

 .R.P.C., 257, n.159:      أنظر. الطبیعي ضد البشناق، لذلك تم بناء عدد من الحصون علي شاطئه الشمالي

                                                                                                                                    
٩٨ - R.P.C.,  136; Blum, Lord and Peasant, 34-5.                                                                
٩٩ - Blum, Lord and Peasant, 35.                                                                                         

١٠٠ - .                                                              4-33 ,Lord and PeasantBlum, ., 121; R.P.C  



 

ویبـــــدو أن  .)١٠١(كانـــــت ذات مســـــاحات كبیـــــرة توالأدوات الزراعیــــة، أن بعـــــض هـــــذه الإقطاعیـــــا
كتســـبها البویـــار قـــد أعطیـــت لهـــم بشـــكل أساســـي كمكافـــأة مـــن الأمـــراء، أو وفـــاءً  الأراضـــي التـــي ا

علـي الجانـب الآخـر، فقـد امتلـك البویـار سـندات ملكیـة لأراضـیهم الزراعیـة  ،للخدمات التي قدموها
 للأمیـــر مـــن أجـــل أخـــريمـــنهم أداء أیـــة خـــدمات  رهـــا ملكیـــة شخصـــیة، ولـــم یكـــن مطلوبـــاً عتبابا

   .)١٠٢(، كذلك كان یمكن للبویار أن یدخل في خدمة أمیر آخر دون أن یفقد أرضهلاحتفاظ بهاا
ي النســق الإقطــاعي كــان هــو الســمة المهمــة خــلال تلــك إن نمــو الإقطاعیــات الكبیــرة علــ

كبیـرة مــن الأرض  فقـد امتلــك كـل مــن الأمیـر والبویــار والكنیسـة، خاصــة الأدیـرة، مســاحات. الفتـرة
العبیـــد، وفـــي جـــزء آخـــر  تلـــك الإقطاعیـــات بواســـطة تـــم العمـــل فـــي جـــزء مــن .خــلال فتـــرة قصـــیرة

عبیــد ( أو الزاكــوبي  )جرین للحقــول، أو الأُجــراءالمســتأ(بالعمــال المتعاقــدین أو الفلاحــین الأتبــاع 
الــذین  م المــراقبینهبیــن وكــان یــدیر هــذه الإقطاعیــات عــدد كبیــر مــن المــوظفین مــن ،)١٠٣()الــدین

فإننـا  ورغـم ذلـك .)١٠٤(یتابعون أعمال الفلاحین الأتباع والعبید وغیرهم من العاملین فـي الإقطاعیـة
حتـى الآن نظـام  هـالـم یظهـر فی یا الكییفیـة حیـثلا نستطیع التحدث عن ظهور للإقطـاع فـي روسـ

كما یبدو أن الكنیسة قـد اعترضـت أیضـاً علـي مؤسسـة كمؤسسة قانونیة، ) القن( عبودیة الأرض 
مـن  فـي الزراعـة المسـتخدمین، ونجحت علي مـا یبـدو علـي تخفـیض أعـداد العبیـد )الرق(العبودیة 

 nulle terre sans( ةدة الإقطاعیـة الشـهیر لـم تطبـق القاعـ ، كمـاجانب كـل مـن الأمـراء ة البویـار

seigneur( )وأخیــراً فقــد كــان یحــق للبویــار أن روســیا الكییفیــة فــي )لا أرض بــلا ســید إقطــاعي ،
، بـل كانـت fiefیلتحق بخدمة أمیر آخر دون أن یفقد أرضـه، أي أن تلـك الأرض لـم تكـن إقطـاع 

                                                
١٠١ -                                    Short Version, Article 20; Expanded Version, Article 3.  
3.  

١٠٢ -                                                              Magocsi, Ukrania, 86.                     
١٠٣ -              Expanded Version, Articles 14, 16; Vernadsky, Fudalism in Russia, 310; 

310;  Blum, Lord and Peasant, 43.                                                                                     
           

١٠٤ -       Expanded Version, Articles 12- 13.                                                                       
   



 

لنظام السـائد فـي روسـیا الكییفیـة علـي لكل ما سبق فإننا لا نستطیع أن نمیز ا. )١٠٥(أرض موروثة
       .أنه نظام إقطاعي

العدیـد مـن  يضـاتحـول أر الكبیـرة إلـي  الخاصـة اتالملكیـ أدي ظهـورعلي أیة حال، فقد 
إلــي جــزء مــن الإقطــاع الخــاص، كمــا فقـد عــدد كبیــر مــن الفلاحــین الأحــرار مكــانتهم  المسـتوطنات

، )مسـتأجرین للحقـول، أو أجـراء( أتبـاعفلاحـین  سـواء بالكامـل، أو تحـول بعضـهم إلـي ةالاجتماعیـ
وعملـــوا فـــي ارض الأمیـــر أو أحـــد أفـــراد  مســـتوطنةأو عمـــال تعاقـــد، وهـــم العمـــال الـــذین تركـــوا ال

الحاشــیة أو البویــار بموجــب اتفــاق تمــت صــیاغته بشــكل قــانوني، بینمــا طــرد الــبعض الآخــر مــن 
إلـي بیـع أنفسـهم لكـي یجـدوا مـن ینفــق  أمـا الفریـق الأخیـر مـن الفلاحـین فقـد اضــطروا، مسـتوطنةال

  . ) ١٠٦(علیهم وعلي أسرهم

، فقـد  أكبـر المشـاكل التـي واجهـت الفـلاح الروسـي فـي  مـن كانـت الـدیون وفوائـدهاوأخیراً
المــــؤرخین  أحــــدیحــــاول . وأدت إلــــي تحــــول العدیــــد مــــنهم إلــــي العبودیــــة ،یــــةكیبفروســــیا العصـــر 

دیون وآثـار ذلـك علـي الفـلاح الروسـي، فیفتـرض أنـه المحدثین التدلیل علي ضخامة الفوائد علي الـ
إذا اقتــرض شــخص مــا ســت جریفنــات مــن أحــد البویــار، فإنــه ســوف یكــون مطالــب بــدفع ثــلاث 

ثــة ثیـــران كــان كفــیلاً بشــراء ثلا الفائــدة جریفنــات ســنویاً كفائــدة علــي هــذا الــدین، ویشــیر أن مبلــغ
ســوف یضــطره إلــي إضــافة  ین والفائــدةبأســعار هــذا العصــر، وأن عــدم قــدرة المــدین علــي دفــع الــد

، وهكــذا یتحــول الفــلاح الروســي بعــد عــدة ســنوات إلــي عبــد لصــاحب ین الأصــليدالفائــدة إلــي الــ
  . )١٠٧(الدین

بنـــود النســخة الموســعة مــن القـــانون الروســي أن الــدیون كانــت واســـعة خــلال یبــدو مــن 
المنتجـات  لكقـراض المـال وكـذأنـه كـان یـتم إ أیضـاً ، كمـا یبـدو یـةكییفروسیا ال الانتشار في عصر

                                                
١٠٥ - Vernadsky, Fudalism in Russia, 310-11; Noonan, European Russia,15-16.             

   
١٠٦ -     Blum, Smerd, 125; Idem, Lord and Peasant, 45-6;  Letiche, Russian Economic, 

26.                                                                                                                                          
١٠٧ -                                                                   Rybakov, Kieven Rus, 218-19.                                                         



 

إلـــي كانـــت تصـــل التـــي و  ،)١٠٨(الزراعیـــة مثـــل القمـــح والعســـل وغیرهـــا شـــریطة أن تـــرد مـــع الفائـــدة
عبیـــد ، أي  Zakupyأطلقــت المصـــادر الروســیة علـــي الفــلاح المـــدین اســم زاكـــوبي  .)١٠٩(%٥٠

ــا مــن حــریتهم، وكــانوا ملــزمین بالعمــل، وقــد حُــرم  ،debt serfsالــدین  لقــانون ل بقــاً طهــؤلاء مؤقتً
، وكــان یــتم الإشــراف علــیهم مــن جانــب المــراقبین، یندصــاحب الــ فــي إقطــاعوالســلطة القضــائیة، 
إذا أراد الزاكــوبي الرحیـل فــإن علیــه إعــادة الأمــوال . الـذي أعطــاهم الــدین ســیدالویعیشـون فــي فنــاء 

 ُ تقـدیم شــكوى ســمح لـه بالرحیــل إلا فـي حــالتین همـا البحــث عـن المــال أو التـي حصــل علیهـا، ولا ی
  .)١١٠(ویتحول الزاكوبي إلي عبد إذا حاول الهرب للأمیر أو القاضي،

التــدخل لحــل تلــك المشــكلة، خاصــة بعــد  مونومــاخوس الأمیــر الروســي فلادیمیــر حــاول
یعـرف بقـانون فلادیمیـر فیســفولد،  ، فأصـدر مـا)١١١(م١١١٣ثـورة العامـة، بمـا فـیهم الفلاحـون عــام 

، مـرتین %٥٠یحصل علي فوائد الدین، والتي لا زالـت تصـل إلـي أن  دائنر أنه یحق للقر والذي ی
أصل ماله إذا قام بتحصـیل الفائـدة ثـلاث لدائن ، ویفقد االدینبعدها بتحصیل أصل ثم یقوم  ،فقط،
، فقـد أصـبح مـن )الزاكـوبي(دید الدفاع عن بعض حقوق المـدین الجكما حاول القانون  .)١١٢(مرات

المـال، أو تقـدیم شـكوى إلــي القضـاء أو الأمیـر، كمـا أصــبح  حقـه تـرك إقطـاع الـدائن والبحــث عـن
الزاكوبي غیر مسئول عـن أمـلاك السـید إذا سـرقها الآخـرون، كـذلك سـوف یـدفع السـید غرامـة إلـي 

كذلك قـرر هـذا القـانون أن یصـبح الزاكـوبي خزانة الأمیر إذا أهان الزاكوبي أو عاقبه بشكل ظالم، 
یـدفع السـید یس هـذا فحسـب، بـل لـ، ببیعـه باعتبـاره أحـد عبیـده إذا قام السیدفي حل من كل دیونه 

؛ وأخیراً أصبح من حق الزاكوبي الشهادة فـي بعـض القضـایا غرامة كبیرة تقدر باثنتي عشر جریفنا
  .)١١٣(البسیطة

                                                
١٠٨ -Expanded Version, Article 50.                                                                                     
١٠٩ -                                                              Expanded Version, Articles 51,53.  
١١٠ -          Expanded Version, Article 56; Rybakov, Kieven Rus,195; Letiche, Russian 

 .                                                                 533 Medieval Agrarian, ; Smith,26 ,Economic  
   ,Kieven RusRybakov, 208- .19  : ، أنظروأحداث تلك الفترة التفاصیل حول تلك الثورة مزید منل - ١١١
١١٢ -                     .Expanded Version, Articles 53; Letiche, Russian Economic, 39-40   
  : لقانون، أنظرلمزید من التفاصیل حول حقوق وواجبات الزاكوبي أثناء فترة الدین طبقاً لهذا ا - ١١٣

 19.                                  -218 Kieven Rus,62; Rybakov, -Articles 57 ,Expanded Version  



 

للفـلاح  والاقتصـادیة الاجتماعیـة هیـار فـي الأوضـاعستمر الاناورغم المحاولات السابق، 
الكاملـة  )القـن(الأرض  حتى وصل إلي مرحلة عبودیة یةكییفوسیا الر الروسي حتى ما بعد عصر 

، وهــو الأمــر الــذي لا یتســع المقــام هنــا القــرنین الخــامس عشــر والســادس عشــر المیلادیــینخــلال 
  .للتعرض له

لأحـرار الـذین یعیشـون فـي الخلاصة كان معظم سكان ریف روسیا الكییفیة مـن الرجـال ا
، وكانـت الأرض خـلال تلـك الفتـرة مملوكـة الخاصـةه وحیواناتـه كل منهمـا حقلـ یمتلكو  مستوطنات

 .ملكیــــة خاصــــة، وكانــــت واضــــحة المعــــالم والحــــدود، ویمكــــن بیعهــــا وشــــراؤها دون قیــــد أو شــــرط
  .ویستطیع الفلاح الروسي زراعة ما یشاء من المحاصیل

كمــا أو الإتـاوات (كـان الالتـزام الرئیســي للفـلاح الروســي تجـاه الأمیـر هــو دفـع الضــرائب 
  .، وتأدیة بعض الخدمات، بما فیها الخدمة العسكریة عندما یطلب منه ذلك)كانوا یطلقون علیها

كانــت حیــاة الفلاحــین الــروس فــي عصــر روســیا الكییفیــة صــعبة للغایــة، فقــد كــان علــي 
الفــلاح الروســي أن یتصــارع مــع الطبیعــة المتقلبــة، مــن ناحیــة، وأن یواجــه طمــع الأمــراء والبویــار 

الاجتماعیـة و  الأوضـاع الاقتصـادیةبـدأت . من جامعي الضرائب وغیرهم من ناحیة أخـريورجالهم 
منــذ حــوالي منتصـف القــرن الحــادي  فـي عصــر إمــارة روسـیا الكییفیــة فــي الانهیـارللفـلاح الروســي 
نتیجـة مجموعــة مـن التطــورات الاقتصـادیة والسیاســیة والتـي أدت إلــي فقـدان عــدد  عشـر المــیلادي

؛ لـیس هـذا فحسـب، بـل لقـد لالهم الاقتصـادي، وبالتـالي تـدني مكـانهم الاجتماعیـةكبیر منهم لاستق
  .تحول عدد كبیر منهم إلي مرتبة العبید

كذلك فقد ظهرت فـي عصـر إمـارة روسـیا الكییفیـة بعـض سـمات الإقطـاع مثـل الإتـاوات 
عد فـي وغیرها مـن السـمات والتـي سـوف تسـا التي فرضت علي الفلاحین وظهور الملكیات الكبیرة

القــرون التالیــة، وتحــت ظــروف اقتصــادیة وسیاســیة مختلفــة إلــي تحــول الفلاحــون الــروس الأحــرار 
  .إلي أقنان

                                                                                                                   
  
   



 

كانــت مشــكلة الــدیون مــن أهــم المشــاكل التــي واجهــت الفــلاح الروســي فــي عصــر إمــارة 
 ،نیروسیا الكییفیة، وأدت، إلي جانب عوامل أخـري، إلـي ثـورة المجتمـع الروسـي، بمـا فـیهم الفلاحـ

، إلا أنهـا تفاقمـت علاج هـذه المشـكلةلم؛ ورغم محاولات الأمیر فلادیمیر مونوملخوس ١١١٣عام 
بعد وفاته، وكانت من بین العوامل التي أدت فـي العصـور التاریخیـة التالیـة إلـي تحـول عـدد كبیـر 

  . من الفلاحین الروس الأحرار إلي مرتبة القن
مؤســـس لمـــا ظهـــر خـــلال الفتــــرات وهكـــذا كـــان عصـــر روســـیا الكییفیـــة هــــو العصـــر ال

التاریخیة التالیة من تدني في المكانـة الاجتماعیـة وانهیـار فـي الناحیـة الاقتصـادیة للفـلاح الروسـي 
  .الحر
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  :المراجع العربیة

  
دراسة في سیاسة : البشناق والبیزنطیون : المتولي السید تمیم  .البشناق المتولي تمیم،

، رسالة ماجستیر  "م  ١١٢٢ – ٨٥٠" بیزنطة    الشمالیة 
  ).م ١٩٩٦( غیر منشورة ، كلیة الآداب ، جامعة المنصورة ، 

جغرافیة أوراسیا ، جودة حسنین جودة، محمد خمیس الزوكة  .أوراسیاجودة حسنین، 
  ). ١٩٩٨الإسكندریة، دار المعرفة العربیة،(  الإقلیمیة،

لاقات بین المغول وأوربا الععادل إسماعیل محمد هلال،   .المغولعادل إسماعیل، 
عین :  القاهرة(، الطبعة الأولي، وأثرها علي العالم الإسلامي

  ).م١٩٩٧للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 
، )م١٠٥٤-٩٤٥(الروس والمجتمع الدولي طارق منصور،   .الروس طارق منصور،

  ).م٢٠٠١مصر العربیة للنشر والتوزیع، : القاهرة(
العلاقات ، يعلیة الجنزور 

  .البیزنطیة الروسیة
العلاقات البیزنطیة الروسیة في الجنزوري،  ععلیة عبد السمی

مكتبة الأنجلو : القاهرة(، م١٠٥٦- ٨٦٧عهد الأسرة المقدونیة 
  ).م١٩٨٩المصریة، 
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A :ج لمنزل من الشمال من منطقة ستاریا لادوجانموذ .Starya Ladoga   
B :لدیر سان  قطاع داخلي لقاعة خشبیةSt. Novikh  قرب بریاسلافل من القرنین الثامن

  .والعاشر المیلادیین
C :نموذج لمنزل من الجنوب یعود إلي القرن التاسع المیلادي.  

  
ً عن  .Nicolle, Armies: نقلا


